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أقدم لك ... هذه السلسلة ! 


الصراع الذى يستعرضه الكتاب بين العلم والدين المسيحى أمر يخص 
تاريخ العلم من باب التفاعل العلمى مع العقائد؛ ويعود برمته إلى القرن التاسع 
OT‏ ا يي Gg‏ د 
فى كل الأزمنة. فهذا نوع من الكسل الفکری. ...بر 

e 1‏ ا 9 
تصارع فى ٹوا العقائدي بع ان القهم المدی لین وا ا 
حاملى لواء العقيدة العلمية لسحق بعض المفاهيم الدينية موقف غير علمى - 
بالمرة» فللبحث العلمى مجاله وأدواته» وللرقى الروحى مجاله المختلف وأدواته - 
المختلفة. ولا تناقض بين المبحثین, لأنهما يهدفان إلى التكامل المرجو للانسان 
ماديا وروحیا . 
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مقدمة المراجع 


لم يكن فى نيتى أن أكتب مقدمة لهذا الکتاب» حيث يتكفل بذلك فى هذه السلسلة 
الأستاذ الدكتور إمام عبد الفتاح إمامء لكن المادة الواردة فى الكتاب دفعتنی لأن 
أتراجع عن موققى هذا. ولن أدخل فى الجدل الذى واكب نظرية داروين » منذ نشره لكتابه 
"أصل الانوا ع" عام ۱۸۵۹ فالأجدر بذلك منى علماء البيولوجيا وكثير من المقكرين 
الأجلاء لكن طغیان الفكر العقائدى فى الكتاب الذى نقدمه هنا جدير بأن نقف أمامه 
وقفةء ولوقصيرة, لأن هذا أفضل من ترکه بلا تطیق » أمام عقول شابة شغوفة بالمعارف الإنسانية. 
وإذا كانت بوادر ظهور العلم قد هلّت مبكرًا مع مكتشفات جاليليى )٠١٤١- ١١114(‏ 
ومنجزات نيوتن العظيمة ١747(‏ -۱۷۲۷) » فنحن الآن فى بداية القرن الحادى 
والعشرين أكثر قدرة على تقييم هذه المسيرة العلمية الظافرة» ومطالبون كمثقفين فى 
مجتمعات نامية - أى حتى متخلفة - بالتمسك بالنظرة العلمية للعالم » بل من واجبنا أيضا 
أن نتفاعل هضما وابتکارا, مع كل المنجزات العلمية المعاصرة التى سيق أن أسهمت 
فيها الحضارة العريية الإسلامية. لكن علينا ایض أن نفرز الغث من السمينء فقد واكبت 
الثورة العلمية ميول فلسفية واضحة ؛ لتنحية العلم فى خلفية الصورة لصالح وجهة نظر 
فلسفية. وإبراز عقيدة علمية مادية لا تتفق مع المنهج العلمى ذاته. ومازال الإنسان 
بكل القاییس یحبو باعتراف كثير من العلماء العاصرین» على طريق المعارف العلمية, 
ولا يعد العلم النابع من منهجه الصحيح» بأن يغطى كل مجالات المعارف الإنسانية, 
إلا لدى الذين رفعوه إلى مستوی العقائد الكلية. فهو لم يدع یوم أن الميتافيزيقا 
أو الأديان تقع فى مجال بحثه ؛ حيث حدد لنفسه مجالاً واضحا من البداية مازال يلتزم 
به حتى الآنء ألا وهو مجال الظواهر المادية التى يمكن قياسها بالطرق الكميةء مع 
الاستفادة من منجزات العلوم النظرية فى مجال ايتكار تقنيات جديدة ؛ لتحسين شروط 


الحياة الإنسانية والبيئة المحيطة بالإنسان. ولم يكن ضمن العلم بدا أن يكون بدیلا , 
ولا حتى منافسا للمذاهب والعقائد الدينية العظيمة التى تبناها الإنسان منذ أكثر من 
٤‏ آلاف سنة قبل الميلاد والتى تعبر عنها العقائد الكبرى فى الصين والهند والأديان الثلاثة 
الكبرى اليهودية والمسيحية والإسلام. وكل ما فى الأمر أن الذين تبنوا تحويل العلم إلى 
عقيدة اشتبكوا منذ بداية ظهوره مع الذين تبنوا الفهم المادى للأديانء فكلا الفريقين إذن 
يتصارعان على أرضية, خارج الفهم التراثى الميتافيزيقى للعالم» وخارج طرق المعرفة غير 
المادية التى تبعت من استنارة الحکما» ووحى الأنبياء ومازالت تنير الطريق أمام الكثير ؛ 
للرقى بالإنسان أخلاقيًا وروحيًا إلى الآفاق اللامتناهية للمعارف التى تؤهله لها مواهبه 
العقلية. والنفسية, والروحية. وتتيح له أن يتبوأ مكانته السامية التى لا يمكن اختزالها إلى 
مفهوم "الإنسان حيوان ناطق أو الانسان حيوان اجتماعی"» أو "الإنسان قرد مفكّر”. 

لذلك فعلينا أن نتسلح باليقظة تجاه بعض الأفكار المتناثرة فى هذا الکتاپ» التى 
لا تكتفى بتقديم نظرية داروين عن التطور فى ثويها العلمی» بل تصارع فى ثوبها 
العقاندی بعض عقائد الفهم المادى للدين. وأرى أن هذه النزعة لدى حاملی لواء العقيدة 
العلمية ؛ لسحق بعض المفاهيم الدينية موقف غير علمى بال مرة» حيث لا علاقة بين 
المبحث العلمى العظيم الدائر حول اكتشاف الظواهر المادية من حولنا (حتى مع 
التحولات الراهنة فى مفهوم المادة والطاقة والجال وتصوز البنية الأساسية لمادة الكون 
على أنها أوتار بالغة الاقة. حسب إحدى نظريات أصل الكون والفيزياء الكمية) وحول 
البحث الدينى الأصيل عن أصل الإنسان ومصیرهروحا وجسداء فللبحث العلمى 
مجاله وأدواته وللرقى الروحى مجاله المختلف وأدواته المختلفةء ولا تناقض بين 
المبحثين ؛ لأنهما يهدفان إلى التكامل المرجى للانسان ماديا وروحيا. 

وإذا تسامحنا فى عرض وجهة نظر عقائدية علمية فذلك من باب مزيد من 
التعرف على الاتجاهات الفكرية فى عصرنا الراهن ؛ للتفاعل معها ضمن منجزات 
العصر الذى تعيش فيه سيان كانت علمًا أى فكرًا أو عقيدة. 


وقد تقدم الصفحتان ۳۲ و۳۳ مثلاًء فى هذا الكتاب نموذجا لتحويل العلم إلى 
عقيدة, على الرغم من أنه لم يرد فى النص المصاحب لهما ما يدل على القول : بأن 
الانسان ينتمى عند مرحلة ما من أسلافه إلى نوع من القردة. يقدم الرسم المصاحب 
تلك الدعوى صراحة. والجدير بالذكر هنا أنه يرد فى نهاية الكتاب أن داروين 
«لم يصرّح » كما يشاع» غالبا ویشکل غير مدروس, بأن الإنسان يتحدر من القردة, ولكنه 
أعلن أن الإنسان والقرد عبارة عن نسل معدل من أسلاف من الرئیسیات". النص - إذن - 
ينتمى للعلم ما الصورة فتنتمى إلى عقيدة, وليس هنا مجال للاندفاع إلى مزيد من التفاصیل, 
ونكتفى بهذه الإشارات الرئيسية ؛ لعلها تدفع إلى مزيد من العرض التفصيلى. 

وفى النهاية فإننى لا أضع نفسى بالطبع ضد الداروينية على مستواها العلمی» 
لكننى أختلف مع التضمينات العقائدية غير العلمية التى يتبناها البعض. 

والصراع الذى يستعرضه هذا الكتاب بين العلم » والدين المسيحى أمر يخص 
تاريخ العلم من باب التفاعل العلمى مع العقائد» ويعود برمته إلى القرن التاسع عشرء 
ولا يمكن اعتباره الكلمة النهائية فى العلاقة بين العلم, والأديان عمومًا فى كل الأزمنة 
فهذا نوع من الكسل الفكرى. 

عزت عامر 


القاهرة فى ۲۰۰۶/۶/۵ 


صديق داروين وزميله كتاب 
«أصل الانواع» لأول مرو فی 
عام (۱۸۵۹) قال لنقسه ... 





وهذا لا يعنى أنه اعتقد أن 
الكتاب كان تافهًا 








عن نظرية أصل الکائنات مع تحویر النظرية ونشرهاء حتی اکتسب لقب تن 
کلب داروین 


e 


اروين» وكرس كثيرا من 





وعلى الرغم من أن كتاب ”أصل الأنواع" كان عملا رئيسيا فى البيولوجيا العلمية, 
فقد كان بسيطًا بشكل مذهل » ولقد كُتب بلفة إنجليزية واضحة حتى يمكن لكل من 
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3 نشرها. 
فقد نفدت أولى طبعاته فى يوم 
' لاقى نجاحا منقطع النظيرء فقد أخذ مثلاً: عمل اسحق 
2 لأنوا ع" لاقی نج EO‏ . ولنأخذ 1 E‏ 
ae‏ ل ل 
r EOE‏ ا ا 9 ۳ کان 
لعظیم, فقد كان ولایزال غد ن التحليل المتأنى يمكنهم 
الم تفت وب کون میا لیا این ی اس 
یتضمنه» ورد 1 فکر فیها أحد من قبل ؟ 
0 يسال نفسه: لاذا لم یفکر فیها أحد من 
الأسباب التى جعلت 1 
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وقد تاکد أن هذا الانطباع ناتج عن شخصية داروين نفسه»ء فقد كان يبدو عليه أنه أكثر من مجرد 
هاو لطيف المعشرء شخص كان تعليمه الرسمى ساسلة من النكيات الخرية. ولم تشوه هذه الأشياء 
إنجاز داروين بل أوضحت تميزه. 










هذه نظرية يمكن لشخص فقير 
المؤهلات أن يتصورهاء وأن يكتيها 
بلغة بسيطة - كما اعترف داروين 


لماذا لم يفكر أحد فيها 
من قبل ؟ 
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الواقع أن من بين الاسباب التى جعلت داروين ينشر كتابه فى هذا الوقت ؛ أنه هرع للنشر 
عندما تسلم خطابا يحمل ملخصًا لنظريته التى كان يرعاها سرا لمدة عشرين عاما. 

ومع حلول عام ۹ كان الوسط العلمى مشبعا باحتمالات ظهور فكرة التطورء وكان توصل 
شخص ما إليها مسالة وقت فقط. لكن بيقى السؤال: لماذا لم يكتشفها أحد من قبل ؟ 

إحدى الإجابات هى: أن الحقائق الضرورية لم تكن متاحة إلا بعد أن اكتشفها داروین, وأنه كان 
محظوظًا بالعثور على الأجزاء الفقودة فى التصور الشامل, والتى جعلته يرى معانى للأجزاء الباقية. 
ولكن هذا لم يكن صحيحًا ایض على الرغم من أن داروين آنجز بنفسه ملاحظات عديدة مهمة, فان 
الحقائق التى كانت تدعم نظريته كانت معروفة بالفعل» ونوقشت مرارًا من قبل على نطاق واسع, ویبدو 
أن آحذا لم يلاحظ آهمیتهاء أو كل أهميتها. 
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لا حدث ذلك؟ لماذا لم يلاحظوا ما لاحظه داروين؟ 
عندما يكتشف عالم نموذجًا جدیدا مهماء دون الحاجة إلى 
إضافة أى ملامح جديدة إليه» فإن الأمر يشبه ما يحدث عندما 
تتغير صورة لغز فجأة! 


بسهولة ملاحظة أنها الحافة الخارجية 
لمكعب مجسم. 
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والملاحظ هنا أن أية فكرة مسبقة عن معنى النموذج وما يمثله قد تمنعك من ملاحظته بأية 
طريقة أخرى مختلقة, ويمكن افتراض أن ذلك هو ما حدث لاسلاف داروين وبعض معاصريه أيضًا. 
فقد فشلوا فى ملاحظة ما لاحظه داروين» ولم يكن ذلك بسبب عدم توفر الحقائق» بل لوجود أسياب 
تجعلهم يلاحظون الحقائق بصورة مختلقة, فقد لاحظوا "بطة"ء بینما عرفهم داروين بانها آرنی"» 
وأوضح اندهاش هكسلى أن هذه النظرية تكشف شيئًا ظل أمام عينيه طوال الوقت. 

والسؤال الآن هو: ما الأفكار المسبقة التى أدت إلى غفلة العلماء عن النموذج الذى رأه داروين 
فى آخر الأمر؟ (وسؤال آخر قد تا a‏ ما إذا كان داروين قد رأى بالفعل ما ادعى أنه 
رآه؟ وأيضا ما إذا كان موقفه هذا قووما یا كما قيل عنه؟). 

كان هناك العديد من الأفكار السبقة التى أجلت التعرف على التطور فى الطبيعةء وقد نشات 
هذه الأفكار من حقيقة أن الإنسان يميل إلى أن يعكس الصورة التى تكونت فى عقله على العالم 
المحيط به. 

١‏ - أسهمت فى هذه الصورة أيضا فكرة الكتاب القدس عن الخلق. 

۲ - والفكرة الفلسفية اليونانية عن الصور المثالية. 
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تفسر أغلب المجتمعات أصل عالم الأحياء على أنه نتيجة عناية إلهية. 
وتعتبر هذه العقيدة مقدسة فى الإنجيل بالنسبة لأورويا الغربية. 






وتبعا لما جاء فى سقر التكوين فى التوراة» خلق الرب هذا العالم وملأه بوفرة من صور الحياة 
المتمايزة» وقد استخلص علماء اللافوت السیحیون العديد من البادی المهمة من قصة الخلق هذه. 
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الفعلى للخلق, ال ١‏ جما على ات حت قرب نسي : 


وكان التاریخ الفيزيقى بالثسبة للمسيحيين : عبارة عن فصل من أحداث مكثفة بين أبديتين لا نهاية 
لهماء وألغى تصور هذا التاريخ على أنه حقبة. مقصورة على احتمال التغير التدريجى. ولم تكن هناك 
فرصة لأن يكسب الفكر التطورى موطئ قدم حتى عرف العلماء أن عمر الارض يقدر بمليارات الستين. 
وقد عادت نظرية التاريخ هذه لإزعاج داروين فى سنوات عمره التالية. 
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إن مظهر الارض فى العصر الراهن يرجع إلى سیبین, تبعا 5 
N ۹ ۰ ۳۳‏ يذ 
للتفکیر المسيحى الأورثوذكسى: ۲ 
١‏ - الشکل الذی منحه الله لها فى البداية. بر 
۲ - الدمار الذى ايتلاها يه الله عندما عاقب الإنسان بالطوفان. 0 
وقد ساد الدمار على الارض, ولم یتغیر مظهرها الاصلی منذ جرف واگ 
الجبال وشق الودیان, وأمام هذه الرتابة التى لا تتغير لم تكن هناك حاجة إلى حدوث 


0 ات فى الكائنات الحية. 
3 
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| تکاثرت هذه الکائنات» التى لم يكن 
#ممكنا توقع أن تكون على أشكالها 
هذهء وأنتجت صورًا مماظة لهاء ولم 
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آوعندما أغرق الله الارض, آمر نوحا 
بن يحمل فى الفلك آزواجا من کل نوع 






وکان بقاء العالم على الصورة التی خلقه الله علیها فى البدء. وعدم تفیر هذه الصورة. مسالة 
تتعاق بمبادئ الایمان لدی السیحیین الاتقیاه. 

ولزمن طویل ظل العلماء بسیب هذه العقيدة, یتجاهلون مغزى الحفریات, وكان يتم غالبا رفض 
حقيقة أن هذه "الأحجار التشکلة" تشبه الحار وبعض الکائنات الاخری, وکان يُنظر إلى هذا التشابه 
على أنه مجرد تماثل مثیر للدهشة, أو أنه علامة على أن الله قد زين الصخور التی خلقها بنسخ 
زخرفية من صور الکائنات الحية. 
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ویمجرد اكتشاف أن هذه الحفريات تعود إلى كائتات عضویة» آصبح العلماء أمام 











علینا أن نستنتج من ذلك أن کثیرا من أنواع المحار قد 


فقدت من العالم, وهو ما لم يرغب الفلاسفة فى الإقرار به حتى 







الآن» معتبرين أن تدمير أى من الأنواع 
لحية ما هو إلا تمزيق لأوصال الکون. 
مما يجعله معيباء بينما يعتقدون أن العناية 
الإلهية تهتم بشكل خاص بأمن الخليقة, 









PE. 


ا 
E‏ 











Ke 5‏ 
مت 4 ۳ 5 
اف 1 ۱ 
ی لو 

NOLS ۴‏ ا 
EDETE‏ 
Ne 2‏ 
اف 
سر ر 
ظا 
< سمت 

ویدلا 


الكائنات الحية غير الصالحة للبقاء» كان الهرب الاقل حرجا هو افتراض | 
أن الله تعمد تدمیر کل الکائنات الحية التی خلقها لا لشىء الا لیعید اوها 
خلقها چمیعا من جدید بعد أن یکون الانسان قد أخذ العبرة مما حدث!! ٩‏ .۱ 
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وكانت الفكرة العلمية تزداد تفصيلاء حيث إن الاكتشافات الجيولوجية لم تؤد فقط إلى الكشف 
عن طبقة تعد بالكثير فى مجال التعرف على الحياة المنقرضة بل أدت أيضا إلى الكشف عن كثير 
من تلك الطبقات» ومع نهاية القرن الثامن عشر أصبح من القبول بشکل عام أن الصخور تحتوى على 
سجل كامل للموجودات السابقة. 

ومن أجل تجنب ورطة الاتهام بالتجديف فى حالة تبنى فكرة التغير المتواصل طرح العلماء 
نظرية الکوارث التقطعة, ویدلا من طوفان واحد تم اقتراح عدة فیضانات باعتبار طوفان ن نوح هو 
آخرهاء وأن الله كان بجوده يملأ الارض بسلالات جديدة من الکائنات الحيةء ومع ذلك أصبح من 
الواضع بعد وقت قصير أن عملیات الخلق التتالية هذه ليست مچرد تکرار یطابق اللاحق مته 
السابق» فقد أوضح کل مستوی من الحفریات أنه تطور بشکل متمیز عن آسلافه, حیث ظهرت 
اللافقاریات فى أسفل الطبقات الأرضية وأقدمهاء ثم تلاما ظهور الاسماك. ويعدها ظهرت الزواحف 
والطیور ثم الادییات وأخيرا ظهر الاتسان. 





1 10 2 بر 





وبدا للبعض أن الله قد رتب جهده بشکل متعاقب ۳۹ 
فى عملية الخلق» وسمح للطبيعة بان تتطور خلال سلسلة ن 
من المراحل النفصلة» وليس لهذه التتابعية أية علاقة بالتطور, 2 
فلم يكن هناك توضيح للتوارث ولا انتقال من مرحلة إلى أخرى تلیها. 
بل كان كل مستوى یمثل حادثة خلق قريدة من نوعها. 














الارتباط بينهما ليس نتيجة نسب 
مباشر بين كائنات العصور المختلفة, 
لا یربط بينهما ما يشبه الانتماء إلى 
أب مشترك. فأسماك العصر القديم 
أر(الباليوزى) لا شان لها باسلاف زواحف 
العصر الثانی, ولا ینتسب الإنسان إلى 
الشبیات التى سبقته قى العصر الجیواوج 
الثالث, والعلاقة التى تربط بينهما ذات 
طبيعة أعلى تتصف بأنها غير مادية, ويمكن 
البحث عن هذه العلاقة بان ناخذ فى اعتبارنا 
الخالق نفسه» وهدفه من خلق الارض .. 
وطريقة ظهور الانسان فوقها. 
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تكمن وراء العقيدة الخلقوية فكرة التصميم الإلهى الذكى. على الرغم من هذه الفكرة لم تذکر 
صراحة فى سفر التکرین, فإنها أصبحث أقوى دليل لتحبيذ فكرة خلق العالم. 

ومع تطور أبحاث البیولوجیا خلال القرن الثامن عشر, كانت صدمة العلماء تزداد كلما اكتشفوا 
تکیف وكفاءة الكائنات الحيةء فقد كانت الزعانف, والریش, والقلوب. والرئات. والاعین, متكيفة بشکل 
ممتاز مع الوظانف التی تؤديهاء وبدا أنه من غير العقول أن هذه الکانتات قد ظهرت تلقائياء فما بالك 
لو قيل إنها ظهرت صدفةء ولا بد" آنها صممت بتأن. وها هو آخیرا دلیل "عقلی" یحبذ وجود اله مدير, 
ولم تعد هناك ضرورة للرکون إلى الایمان الانجیلی ؛ حیث إن حقائق العلم نفسها تحمل دلیلا على 
تدبیر مصمم ذکی. 


أتاح هذا اللافوت الطبيعى فرصة جديدة ؛ 
لاستمرار أفكار السيحية التقليديةء وعندما كان 
داروين فى طريقه إلى النضجء كان لبرهان وجود 
مصمم قوة بالغة فى الاعتراض على الفكر التطورى. 
فالطبيعة ما هى إلا سجل حى للحكمة الخيرة للرب. 

6 وأشهر تعبير عن هذا البرهان كتاب 


1 الأسقف بيلى, 


والآن: طبق هذا المبدأ على "لعین؛ إن شفافية 
القرنيةء ودقة '"':. 7 قد 2 التحكم فى ضيط بؤيؤ 
العین. كل ذلك يتآزر لضمان الرؤية. وعلامات 





26 





ترغمنا على افتراض أنه تم 
تصميمها بتأن ؛ ويتضمن ذلك بالتالى وجود 
















وكان داروين یحفظ كتاب بيلى عن ظهر قلب 
واعترف فى شبابه أنه كان مفتونًا بهذا المنطق الذى 
لا يمكن دحضه. وحتى هكسلى اعتقد أن الخلق هو 
التفسير القبول أكثر من غيره ؛ للكفاءة الرائعة التى 
تتصف بها الطبيعة. 

وفى مطلع القرن التاسع عشرء كان برهان 
التصمیم رأس الحربة فى الهجوم على الافکار التطورية. 
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وفى إنجلترا لعبت العقائد الدينية التعلقة بالخلقوية دورا مهما بوجه خاص فى تأجيل القكر 
التطورى. ويعود ذلك بشکل جزئی إلى أن الكنيسة الإنجيلية كانت مدمجة فى البنية السياسية 
لبريطانيا العظمی, لذلك فإن أى تهديد للأرثوذكسية المسيحية كان ينظر له على أنه تهديد أكبر 
للاستقرار الاجتماعى. 





وعلى الرغم من مبدا الخلقوية قد لعب دورا مهما فى فكر القارة الاررويية, كان لفلسفة أفلاطون 
المثالية الأهمية نفسهاء إن لم يكن أكثر. وتعرف هذه العقيدة أيضا ب "الجوهرية"9). 


(+) الجوهرية أ الماهيوية : نظرية فلسفية تقدم الماهية أى الجوهر على الوجود فهى بذلك نقيض الوجودية - 
لراجع) 







8 ۰ لينو 30 
e‏ 52 “* ارم 0 
فإذا تم تطبيق هذه الفكرة على الطبيعة ؛ ينجم عن ذاك 
الموجودة فى الطبيعة تختلف عن بعضهاء وقد تختلف أيضا من جيل إلى 
الجيل التالى له» لكن إذا نظرنا لكل الزرافات على أنها آمثة "للزرافة الثالیه" 
التى لا تتغير ؛ فإن هذا الاختلاف يصبح غير ذى أهميةء ولا يتضمن ذلك 
أن النوع ككل قد شهد تغيرا أو سيحدث له أى تغير على الاطلاق. 
وحيث إنه تم النظر إلى الزرافات باعتبارها نسخا من صورة مثالية؛ فإنها 
أصبحت ضمن السمات الثابتة للعالم, وتتی الآلية الوراثية بعد ذلك ؛ لضمان 
/ استمرار كل نوع على ما هو عليه. 
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ومنذ ما قبل العصور الوسطى كان هناك نظريتان متعارضتان حول طريقة المحافظة على 
4 ارس الشكل البيولوجى للكائنات من جيل إلى جيل. 

4 ۱ - فتبعا لارسطو وأتباعه» یحدث تطور الجنین وفق متطلبات 

و فكرة ماء كما لو آن البويضة اللقحة تحتوی قوة روحية 

تعمل تبعا لهدف محدد سلقًا. (آو بالاحری يشبه الامر نحاثا 

_يشكّل تمثالاً من كتلة رخام بلا ملامح). 










بیدا E‏ عن و 
7 فيكت سب اللین ارا 


(*)(التخلق المتعاقب" عاو6۵وامه : نظرية تقول: إن الفرد يتكون بسلسلة من التشکلات التعاقية. وهی 
تتاقض نظرية التکون السایق القائلة بان جمیع أعضاء الجنين موجوده ة سابقًا ٠‏ وتأخذ بالنمو والتضخم ت 
الراجع) 


3] 


۲- وفى أواخر القرن السابع عشر » وضع علماء البيولوجيا - ومنهم مالبيجى - نظرية بديلة 
يطلق علیها " التكون السابق”"”). وتبعا لهذه النظرية فإن التطور عبارة عن: نمو وتضخم تموذج سابق 
الوجود للفرد اليالغ المقبل. 
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وبالنسبة لأى نوع من الكائنات الحية, فإن الرب أو العناية الالهية قد صنعت شبكة من “الدُمى 
الروسية". ولا يعدو الامر ببساطة سوى إخراجها من بعضها واحدة تلو الاخری» ويحفظ التوالد. 
تلقائيًا صفات النوع الفريدة, ولا وجه لحدوث تغير بسبب البيئة الخارجية. ولقد أصبحت هذه النظرية, 
العروفة باسم نظرية الدمچ" شائعة جدا فى القرن الثامن عشرء وحيث إتها نحت التغير جانبًاء فإنها 
كانت تمثل عائّقًا لا يقهر بالنسبة للتفكيرءالتطورى. 

والحق أن آلية الوراثة ظلت مشكلة رئيسية حتى نهاية القرن التاسع عشر, ولأن العلماء لم يقهموا 
بشكل صحيح كيفية المحافظة على الشكل البيولوجى من جيل إلى الجيل التالىء كان من المستحيل 
تفسير إمكانية تحسين هذا الشكل. 


(*)(التكون أى التشكيل السابق" 06101781108 : نظرية كانت سائدة فى القرن الثامن عشرء وتقول: بان 
جميع أجزاء الكائن الحى توجد بشكل كلى كخلايا جرئومية. وتتطور قى الحجم فقط -المراجع) 
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وارتبط مقهوم أفلاطون عن 
الصورء والأفكار بعقيدة أخرى . 
كان لها الشهرة نقسها هی ن 
عقيدة السلسلة العظمى 
للموجودات. 


وتبعًا لأرسطو لم تكن الطبيعة مجرد قائمة 
للأنواع المثالية, لكنها كانت سلما ذا درجات 


مرتبة. 
ففی أسفل السلم تظهر الادة غير الحية, 
وتصعد درجة فدرجة نحو الروح غير المادية. 


وما بين الدرجة السفلی والعلیا توجد الراتب 
التنوعة للکائنات الحية, فتاأتی النباتات 
البسيطة آولا ثم الحیوانات البدائية ویلیها 
الاسماك ثم الزواحف التی تأتى بعدها الطیور 
والثدییات. 

وصعودا حتی منتصف السلم تجد 
الانسان حیث نصفه چسمانی, والنصف الاخر 
روحانی. وفوقه توجد الراتب الختلفة للملائكة 
غير الجسدة. وأعلى الجمیم یوجد الرب ذاته. 
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وکان هذا التنظیم الستقر كالنصب التذکاری 
الضخم الذی يعبر عن تصور الانسان للطبيعة 
فى القرن الثامن عشر. 

وکان هذا التصور بروق تماما للمنتفعین 
من استمرار البنية التقليدية للمجتمع البشرى, 
وکان وجود هذه السلسلة العظيمة من 
الوجودات یفسر ویبرر انعدام الساواة بين 
البشرء ویصون مجتمتا یعرف کل شخص 
مکانه فیه, وبالتالی لإ تکون هناك ذريعة الثورة 
على مثل هذا الجتمع. 

بذلك لم يكن من الدمش أن يتوافق 
التسليم بوجود تغير فى الطبيعة مع التحولات 
الثورية المجتمع. 





۳ ۱ سس‎ 
A 

ومع نهاية القرن الثامن عشر كان الطريق قد أصنح ممهدا لانهيار معظم هذه العتقدات التى 
سيق ذكرها. ولم يسقط داروين بمفرده هذه العتقدات, حيث كان الوسط العلمى مستعداء فى وقت 
نشر كتاب داروين "أصل الأنواع' عام 14869 ؛ لتقبل ما توصل إليه داروین» وكان هذا الموقف نابعًا 
إلى حد ما من الأحداث التى شهدتها العلوم الأخرى» فى الفيزياء وعم القلك ويشكل خاص فى الجیولوجیا. 

وكان ينظر إلى الكون؛ طوال العصور الوسطى السيحية, على أنه منظومة مغلقة تتمحور حول 
الانسان,» ويدير الرب أمرها. 

ومنذ القرن التاسع عشر وما تلاه كان هذا التصور قد بدأ يشهد تحولات بطيئة لكنها غير قابلة 
لان تعكس اتجاهها. ققد تم إزاحة الأرض عن كونها مركرًا للأجرام السماوية. وأصيحت تدور مع 
الکواکپ, وبالتدريج حل محل الكون المغلق کون لانهائى. 
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وأصبحت الاحداث الفيزيائية محكومة بقوانين طبيعية» ومع استمرار النظر إلى الرب على أنه 
مصدر هذه القوانين» لم تصبح الحاجة إلى تدخله المباشر مطلوبة ؛ لتفسير طبيعة الأحداث فى العالم 
المادى. 

وتحول رويدا رويدًا التركيز على الخارق للطبيعة إلى الطبيعى؛ ومن التركيز على المعجز إلى 
الدنیوی. على الرغم من النظرة إلى الكون باعتباره مخلوقًا ظلت قائمة. كان يُنظر إليه أيضا على أنه" 
محل عملية تطور تخضع للقوانين العلمية. 

واحتاج الأمر إلى بعض الوقت ؛ لكى يؤثر هذا الموقف على دراسة الأرض. 
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ويدلاً من النظر إلى الكرة 
الأرضية على أنها بقايا أثر 
قديم شوهته طوفانات ما قبل 
القرن الثامن عشر يدركون أن 
الأرض قد شهدت تغيرات 
فيزيقية متواصلة. وأن القوى 
المؤثرة حاليا فى الطبيعة هی 
نفسها التى كانت تشكل دائما 
معالم الأرض. 

ویالنسبة لعالم الجيولوجيا 
الإسكتلندى جيمس هيوتون 
كانت الكرة الأرضية - وما تزال- 
هى العالم الذى تحدث فيه 
الظواهر الارضية. متل: الریع, 
والمطرء والصقيع: والتعرية » 
والهبوط الارضی والترسیپات. 
ویضاف إلى کل ذلك فرن حرارة 










4 
وقد قدم هیوتن فى نظریته عن 
الارض النشورة فى عام ۱۷۸۸ مبدأ التتميطية 





وأحدثت هذه النظرية انقلابا فى تاريخ الأرض الملىء بالكوارث. فحواته من سلسلة لوحات 
منفصلة إلى فيلم بالحركة البطيئة. 





وآعاد یل تجميع وترتيب تاريخ الكرة الارضية. : فمهد الطريق أمام احتمال حدوث تغير ات 
متصل. على الرغم من لييل لم يكن راغبًا فى الاعتراف بتحول الانواع. فإن نظریته عن التفیر 
الجیولوجی جعلت التطور البیولوجی أمرًا محتوما. 

وكتب هکسلی فى وقت لاحق "لا ستطیع سوی الاعتراف بأن لييل كان بالنسبة لى « 
وللآخرين هو العامل الرئیسی فى تمهید الطریق لداروین . 
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عمر البشرية بالغ القصرء وامتداد الزمن 
البيولوجى بالغ الطول. لذلك من المستحيل ملاحظة 
التطور فى حال حدوثه. 


Ka ٤ 


وعلى أى حال فإن الفجوات الواسعة فى سجل الحفريات ؛ أدت إلى تقوية 
الانطبا ع بوجود سلسلة من عمليات الخلق المنفصلة؛ التى تفصل بينها كوارث شاملة 
خارقة للطبيعة. ومع ذلك آصیح التطور الجيولوجى لأنواع الحفريات فى وقت لاحق 
من أهم مكونات نظرية التطورء ومع تطور علم الجیولوجیا أصبحت الفجوات بين 
عصر والعصر التالى له صغيرة جدا إلى درجة جعلت فكرة التحول "المتصل" أكثر 
قدرة على الإقناع. 
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وأيًا كان الأمر. فقد كان هناك. فعلاء أدلة مقنعة على أن مبدأ الكوارث الطبيعية مثل الطوفان 
لم يكن صحيحًا كما افترض علماء اللاهوت. ولم يكن صحیحا أيضا اعتقادهم بأن بعض أنواع الأحياء 
ظلت باقية بدون تغير. 







وكما أوضحت فى ۰۱۸۶0۰ كان هناك نوع من حيوان العریر(* 
العصر الیوسینی("*) لا يمكن تمييزه عن العریر الموجود حاليا. 









إذا كان ما يريط بين الطبقات الجيولوجية هو هذه الكائنات التى 
ظلت باقية بدون تغيرء فريما كان ما يريط بينها هو عملية التحول. 


(*) (العریر 0۵00067: حيوان ثديى لاحم قصير القوائم يعيش فى أمريكا الشمالية فى جحور يحفرها بنفسه, 
له قراء آشهب ومخالب طويلة لقوائمه الأمامية -المراجع) 
(**) ( الیوسینی ۲006606: خاص بحقبة الرعی وهی الحقبة الرابعة من العصر الثلثی فى تاريخ الأرض 
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ومع تهاية القرن الثامن عشرء عرف علماء 
البيولوجيا آن لدی الحیوانات أعضاء صقغيرة 
الحشرات التى لا تطير ومازال لدى أغلبها 
أجنحة صغيرة لا وظيقة لهاء وتحتفظ بعض 
الثعابين بأجزاء متوقفة عن النمو لاطراف لا فائدة 
منها. ومع وجود هذه الحقائق أصبح لا معنى. 
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ويعيدا عن هذه الخلافات الظاهرية حول أطراف 
الفقا ریا ات» كان علماء القارن قد توصلوا فی و 
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وكان داروين مغرما يفكرة "أن يد الانسان مصممة لتمسك بالاشیا»» ويد حيوان الخلد للحفر, 
وأن ساق الحصان, وزعنفة التجديف لدى الدلفین» وجناح الخفاش مصممة كلها تبعا للنمط نقسه, 
ويجب أن تحتوى العظام نفسها فى الأماكن المتناظرة لفسا . ويالنسبة للمنتمين لمذهب "الجوهرية" 
(الذين يقدمون الجوهر على الوجود) كان ذلك يمثل دليلاً على وجود خطة متسقة فى عقل الخالق, أى 
وجود أسلوب مميز لدى الصانع. ولم يقبل داروين بهذا التفسیر, وافترض أن الكائنات المختلفة قد 
انحدرت من سلف مشترك وأن النموذج البدائى قد شهد تعديلات متواصلة أثناء تكيف هذه الكائنات 
مع أنواع الحياة المختلفة. 
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توصل علماء التشريح المقارن فى القرن الثامن عشر إلى حقيقة مؤداها أنه مع تطور الكائتات. 
فإنها تمر خلال مراحل تشبه أشكال الكائنات البالغة لدى الأنواع الأكثر بدائية. ففى الراحل المبكرة 
يكون لدى الجنين البشری» مثلاً: شقوق طولية خيشومية تتشايه بشکل مدهش مع تلك الموجودة لدى 
الأسماكء وهناك مراحل قى تطور أجنة الزواحف, والطيورء والثدييات يستحيل عادة التمییز بيتها. 
ويمكن تفسير ذلك أيضا بأنه دليل على فكرة وجود خطة لدى الصمم, لكن داروين اعتبر أنه حقيقة 
إضافية لصالح التحدر من سلف مشترك. 
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وعلى أى حال, فقد أقرط علماء الأجنة فى بداية القرن التاسع عشر فى تبسيط قيمة ما كان يطلق 
عليه "النشوء الاحیائی") فنصروا على أن على كل جنين أن "یعید" مراحل الفرد البالغ لأسلافه من 
الناحية البيولوجية. وليس على الجنين البشری, خلال نموه لیصبع إنسانًاء أن يصير قدا“ فى 
البداية. ثم سحلية. ثم قردا بعد ذلك. لكنه يمر خلال تتالى بشرى تماما فى عملية التطور بحيث يشبه 
خلال هذا التطور الراحل المشابهة لأنسابه البدائيين الأكثر قربًا منه, ويدون أن يصبح مها فعلا. 
ويؤكد داروين فى "اصل الأنواع" على الاهمية القصوى للدليل المستمد من علم الاجنة. 
سر جيه 
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(») (التشی » الأحيائى 0۳ا۳60۵[!۵۱۵: تکرر الراحل التطورية لجنس خلال التطور والتخلق الجنینی لفرد 
من ذلك الجنس - الراجع) 
(«+) القَّدّ: نوع يؤكل من الاسماك الوجودة شمالی المحيط الاطلسی -الراجع) 
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أتاحت لنا الزراعة والعناية بالحيوانات دليلاً 
کاس يناقض العقيدة الشائعة حول الاستقرار 
الراسخ للأنواع الحية. 


١‏ كان المزارعون ومربو الحيوانات مدركين جیدا أن قطیعا من 
الحيوانات الداجنة من النوع نفسه يمثل تنوعا متميرًا من الاشكال؛ وأن 
|( هذا التنوع يتم توارثه من جيل إلى جيل وبالتالی يمكن الحصول على 
ل سلالة جديدة باتباع عملية تهجين انتقائية. وبمجرد رسوخ الصفات 
الجديدة فانها تظل باقية إلى حد ما فى السلالات التالية, أما بالنسبة للمتعصبين لفكرة وجود أصول 
ثابتة للانوا ع. فقد كانت هذه التحولات مجرد اختلافات يمكن تجاهلها. 
ونظر داروين لهذه التحولات كما لو كانت نموذجًا تجريبيًا لما كان يحدث طوال الوقت فى الطبيعة. 
وبالنسبة إليه كان التنوع والاختلاف واقعا حقيقياء وكان الاستقرار والدوام مجرد وهم. 


44 


لقد كان من المعروف قيل 
داروين بوقت طویل, أن 
الحیوانات تتکاثر بسرعة أكير من 
زيادة الصادر الغذائية التاحة, 
ویزدی ذلك حتمّا إلى التنانس 
المیت من أجل استمرار الوجود. 
وأدرك هذا الامر عالم الطبيعة 
الفرنسی الکونت ج.ل.ل. دی 
بیفون وعرفه أيضا إراسموس جد 
داروين. لكن تشارلز داروين كان 
أول عالم يجرى مقارنة بين 
الاتتخاب الذى تقوم به الطبيعة 
والاختيار الذى مارسه مرو 
الحیوانات. 


۳ 


ا 
۳ 
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حدت اقط راب خطير فى قصة القلق الإنجيلية عنم | سس( 
بدأ الستکشفون فى القرنين السادس عشر والسابع عشر | الستند «نه, ‏ وت 
يكتشفون وجود حیواتات لم یات نکرها فى سفر انکرین. |۳ الاستکشین 0 ٠‏ 
وكان العالم الجديد ملينًا بأتواع مشابهة لتلك التى كانت " > الجديدة 
مالوفة فى العالم القدیم. دون أن تكون مطابقة لها تماما. فكان من الضروری افتراض أن 
الرب قد أنجز أعمال خلق إضافية من أجل إعمار أمريكا وأستراليا. 



















يجب أن أوضح أن 
هذا الكائن نجم عن 


ملية هجرة:. ولان 






عن بعضها البعض 
فانها فقدت شكل 
أسلاقها يلارجعة, 
لکنها حافظت على تشابه 
أساسى مع هذه الأسلاف. 
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عرف علماء مستقلون عن بعضهم هذه الحقائق قبل داروين بكثير. على الرغم من التحيز 
لصالح أفكار "الخلقویة" و"الجوهرية" و"التصمیم الإلهى'؛ كانت التضمينات التطورية بالغة القوة حتى 
إنه جرت محاولات لتقديم فكرة التحول المستمر للطبيعة. 

وفى وقت مبكر يعود إلى ۱۷۶٩‏ سل عالم الطبيعة الفرنسى بيفون بأن عمر الأرض الذى تم 
تقديره أقل بكثير من العمر الحقیقی» وأنه من المحتمل أن الكائنات الحية قد حدثت لها تغيرات كبيرة. 





EN,‏ 5 لون 
ولم يعط بيقون تفسيرًا متماسكًا لهذا التغیر» على الرغم من أنه قد عرف بشكل مستقل العديد 
من الأدلة التى اعتبرها داروين حاسمة فيما بعد ققد فشل بيفون فى التوصل إلى الحل الذى انيهر 
بوضوحه هکسلی فيما بعد. 

وكانت نظرية بیفون عن التطور, التی أطلق علیها التحدر"؛ تعانی من التردد والفتور إلى درجة 
آنها لم تترك سوی أثر بالغ الضالة مقارنة بالتصور الاکثر قوة الذی قدمه زمیله الشهور لامارك. 
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ومثل زملائه فى القرن الثامن عشرء كان جان باتیست لامارك يكن احترامًا لذهب "السلسلة 
العظمى للكائنات". وبالنسبة الیه, كانت الطبيعة سلاسل متدرجة من الأنواع الطبيعية» مرتبة 
بنظام: من الأكثر بساطة والاکثر صغرًا بين الكائنات المجهرية, إلى الأكثر ضخامة والأكثر تعقدا . 
ويكمن الخلاف حول أن لامارك قد نظر إلى الأمر كما لو كان سلما دوارًا أكثر منه مجرد درج 
عادى. 

وظلت الطبيعة فى حركة لا تتوقف منذ خلقها الرب لأول مرة وانهمكت الكائنات فى الصراع ؛ لكى 
تصبح على درجة من التعقيد مثل اليشر. ولكى يتم ملء الدرجات الفارغة فى أسفل السلم الدوارء 


رأى لامارك ضرورة افتراض وجود عملية توالد تلقائى لا نهاية لها. وللء سلم الموجودات» كان على 
المادة غير الحية أن تصوغ من نفسها كائنات بسيطة تسرع باحتلال موقعها أسفل السلم الدوار » 
حيث ملأت الفجوة التى تركتها تلك الكائنات التى صعدت إلى قمة السلم. 

وتصور لامارك وجود قوتين طبيعيتين تحكمتا فى هذا التطور إلى الأمام وإلى أعلى. 

١‏ - ميل الغريزة الوراثية نحو الزيادة فى التعقد: 

كانت المادة الحية مشبعة بطموح طبيعى لأن تكون أكبر حجما وأفضل حالاًء لذلك فإن كل كائن 
على حدة كان مدفوعا بدافع لا يمكن مقاومته نحو مرحلة تطور أعلى. 
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۲- قدرة البيئة على تعديل شكل الكائنات: 

وتبعًا للامارك. فان عادات أى مخلوق قد تقوده مرغمًا إلى تحسين بنيته التشريحية. فعند 
الخوض فى مياه ضحلة يحاول الطائر إطالة ساقيه ؛ لكى يحافظ على جسمه مرتفعا بعیدا عن سطح 
الاه, فيكتسب تلقائيًا أطرافًا أطول. ويمجرد الحصول على هذا المكسب الجديد يمكن توريثه للجيل 
التالى: وهکذا .... وبالعكس فان عدم استخدام أعضاء الكائن يؤدى تلقائيا إلى اندثارهاء ويتم أيضا 
توريث ذلك للأجيال اللاحقة. 
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أقل من نظرية بیفون, لكن قدرتها على الإقناع كانت بالغة القوة إلى | 
درجة أنها أصبحت الأكثر تأثيرًا على كل نظريات التطور حتى مجیء 
داروين. ولقد كانت بدرجة ما وراء نظرية (راسسوس داروين عن 
التحول البیولوجی, وريما كانت مسئولة أيضًا عن نظريات التطور الأكثر شهرة فى منتصف القرن التاسع 
عشر. 

وقی عام ۱۸:۶ انتاب آصحاب الهابة غضب شدید ؛ يسبب نشر کتاب لمؤاف مجهول بعنوان آثار 
التاریخ الطبیعی للخلق . 
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وأحدث هذا الكتاب فضيحة ضخمة فى كل أورويا الغربية ؛ لأنه تبنى فكرة أن تتابع أنواع 
الاستقبال الرسمية وخلال الآدب الاحتفالية حول هوية مؤلفه الكافر. 
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الخاصة. وكان قد صاغ فعلا منذ وقت مبكر فى ۱۸۳۸ الخطوط العامة الرئيسية لما ظهر بعد ذلك فى كتايه 
"أصل الأنواع". ولقد اعترف داروين لأحد أصدقائه بأن فكرة تحول الأنوا ع كانت تستهويه فى ذلك الوقت. 





وعندما تغلب داروين على وساوسه فى عام ۰۱۸۵۹ كان الوسط العلمى متالقًا تمامًا مع موضوع 
التطور. ومن جديد نقول : إن هذا كان هو السبب الذى جعل هکسلی يويخ نفسه ؛ لعدم التفكير فى 
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۱ ولد تشارلز داروين فى 
شروزبری فى ٩‏ فبرایر عام 
۹ وأهله نسبه الکتسب 
حديثا لأن يحتل مکانة 
مضمونة فى صفوة المؤسسة 
الفكرية البريطانية. 

وكان آبوه رويرت داروین» . . 
الطبيب الريفى الناجی, اب 
للعالم إراسموس داروين من 
القرن الثامن عشر الذى 
كان قد حاز فى وقته مكانة 
مرموقة کطبیب وعالم قى 
الفکر البيولوجى. وكان 
إراسسمسس من أهم 
المناصرين الإنجليز الذين 
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کی شهرة فى .ج 9 اعم ان 
التطوری» على الرغم من Nin o‏ 
تشارلز قد أنكر لاحقا تاثره Se aa‏ 
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بنظرية جده, مؤكدًا أن أفكاره 
الخاصة قد نبعت منه يشكل 


مستقل تماماء فإن هناك بعض 
الشك فى أن تحيز أسلافه 


البيولوجى قد كان له دور . : 
مهم فى تشكيل طريقة تفکیر * 
داروين . وكانت أم داروين 5 
سوزانا أخت الخزاف الشهير ‏ | بم 
جوسيا ويدجوود. 3 





وكانت العلاقة بويدجوود قد نشأت فى الجيل السابق, عندما أقام إراسموس علاقة صداقة 
استمرت طويلا مع خزاف ستافوردشاير جوسيا ويدجوود. وكان الرجلان ينتميان إلى جمعية 
برمنجهام القمرية» وهی ناد غير رسمى كان يضم أعضاء من علماء ورجال صناعة میدلاند. يتقابلون 
مرة کل شهر ؛ بمناسبة اكتمال القمر لناقشة التقنيات والموضوعات الأخرى ذات الاهتمام 
الشترك. 
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وكانت الجمعية تضم شخصيات مهمة مثل: ماتيى بولتون, المهندس فى برمنجهام؛ وشريكه جيمس 
وات الذى اخترع محركًا بخاريًا ذا مكثف مستقلء وكثيرا من المفكرين المحليين الآخرين المشهورين, 
وکان الأعضاء يتتاقشون حول كيمياء الواد الصلصالية المستخدمة فى عمل: الطوب, والخزف؛ 
وكيمياء مواد الطلاء لتلميع الخزف وخلافه. ومسح الأراضى والجيولوجياء وعلم المناخ والطقس - الذى 
كان قد شهد تطورا حديفًا - وخططوا مشاريع لحفر قنوات جديدة ولصناعة آلات ؛ لاستغلال قوة 
الريح والبخار. يذلك كانت الجمعية هى : النواة الفكرية للثورة الصناعية, الوجه القبول للرأسمالية. 


56 


وبدون قصد كان هؤلاء الرجال سببا فى دفع الفكر الإنجليزى تجاه البحث عن الميزات الدنيوية 
التى اتصف بها القرن العشرون. وقادتهم النتائج النافعة الناجمة عن معاملة الطبيعة باعتبارها 
ظاهرة يمكن التحكم فيهاء إلى الاستخفاف بدلالتها اللاهوتيةء وركزوا بدلا من ذلك على القوانين 
المدركة يالعقل التى تحكم سلوك الطبيعة. 

وكانت فكرة أن الاكتشاف قد يؤدى إلى ثروة ؛ دافعا لتركيز العقل بشكل مدهشء وإذا كان من 
الممكن زيادة الربح بإزاحة أى فكرة عن مرامى الرب» فان رجال الأعمال كانوا شغوفين تماما بتبنى 
هذا الاختيار ؛ وتؤدى ملاحقة العلم عادة إلى تحقيق الازدهارء ولفترة ما أصبح مبحث الإلحاد طريقة 
فى ممارسة الحياة. 

ولهذا السبب كانت العقيدة المسيحية قد بدأت تفقد سطوتها على أعضاء الجمعية القمرية.على 
الرغم من قلة منهم أفسحت المجال للإلحاد الصریح, لم يعد أحد منهم ينظر إلى الرپ مرة أخرى 
كمبرر لكل ما حدث فى العالم الطبیعی. 

وتكمن القضية فى أن الفضول العلمى ليس موهبة بشرية فطرية. ويجب تشكيل هذا الفضول , 
وتوجیهه من خلال المواقف الاجتماعية, والتنظيمات المؤسسية, والمصالح المشتركة الراسخة, وهی 
التى تعطى أبحاثا معينة حيويتها المميزة, وقوتها الدافعة. 

وكان علماء التاريخ قد تعودوا طويلاً على العلاقة بين الدين. وصعود الرأسمالية. لكن العلماء 
كانوا يتغاضون عادة عن التاريخ المادى لمهنتهم الخاصةء ويفضلون النظر إليها على أنها التعبير 
النظرى البحت عن الحاجة إلى البحث الموضوعى. 
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وساهم هذا الوضع العائلى فى دعم الستقبل المهنى لتشارلز داروين منذ مستهل حیاته» لكن 
تأهيله المبكر كان يمثل خيبة أمل مريرة بالنسبة لأبيه. 

فلقد أرسل تشاراز الصغير إلى مدرسة شروزيرى فى عام ۱۸۱۸ ولم تشهد حياته التعليمية أى 
تميزء حيث دم له القليل من المقررات وتعلم أقل مما أتيح له. 


المدرسة كوسيلة تعليم شىء عقيم بالنسية لى.... 





على الرغم من ذلك فقد ظهر عليه مبكرًا الافتمام بجمع المعادن, والحشرات وییض الطيور. ونظر 
أستاذ داروين إلى هذه الهوايات كإضاعة للوقت من شخص يطلق العنان لأهوائه. 






أيها الوغد!!! أنت لا تعبا 
بشیء نسو الصید والکلاب واصطیاد 
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وعلى أى حال لم يكن لدى داروين الشاب مثل هذا الطموح, ونظر إلى منهج دراسة الطب على أنه 
محنة كئيبةء وبقلبه الطيب ومشاعره المرهفة أحس بالغضب تجاه المشاهد المأيرة للاشمئزاز. وصرخات 
من يبترون أعضاءهم بدون مخدر ووجد أن أغلب المحاضرات الأخرى مملة إلى درجة لا تصدق» 
لا ينال منها سوى ذكريات "ساعات ياردة يقضيها دون تناول إفطاره يستمع خلالها إلى أحاديث حول 
خواص الراوند . 


والان!! آیها السادة تتتى 
لهذه الحالة الخطرة التى 
نمی فیها ظفر أصبع 





ومن الجانب الرسمی» أضاع دارس الطب ذو الستة عشر عاما زمئًا طويلاً فى إدنيرة مثل 
ما أضاعه سابقًا فی شروزيرى. ومع ذلك كان يضع الاساس لإنجازه المستقيلى؛ حيث توسع فى قراءاته . 
واستمر فى جمع عیناته. وتابع دراسة التاریخ الطبيعى؛ واشترك فى بعتات التجريف عند خور فيرث 
أوف فورث الاسکتلندی وقام بتشريح كثير من العينات البحرية التى عثر عليها. 
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ولقد أقام صداقة EEE‏ 

مهارة أفادة مع محترف تحنیط حیوانات 1 ۱ 
رة آفادته کثیرا أثنا 1 ۲ 2 ت آسود علمه كيف د لت الط ۲ 
علاقات مهنية مع شخ ی تا وک ی E‏ ۱3 3 
ية مع شخص كان ينظر ! ۳ 2 شرة ؛ ۱ وه 
وح وي E E‏ ينئذ على أنه واحد من "سلالة آدنی"» مما ميز 0 
نصيرا متحمسا لالغاء الرق ۹ : أنه ورث تسامحه الهادئ من جده ! ا 
على أنها جزء لا یتجز . وبالنسبة لداروين فإن الأخوة بين البشر e‏ » الذی كان 
چزء لا یتجزاً من ”أخوة الحياة". بين البشر يمكن النظر إليها فى آخر الامر 
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ه آخر العينات التى رفعت 
نت ماه لتى رفعتها سيدى ؛ لقد 


63 


وريما کا 


نت هذه 


هى المرة الأولى التى 


يتعرف خلالها داروين على نظرة كاملة 


لنظرية 


عن 


لامارك 


عن 


لوجى 


طالب الطب الشاب 


أقام داروين علاقات صداقة أيضا مع رويرت 
خلال تجولهما سيرا على الأقدام بتقديمه و 


عالم ا 
نا إطرائيا 


لحيوا 


0 
ی دقع 


و 


جرانت 


تات فى ! 
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وأصبح داروين أيضا 
عضوا فى الجمعية 
البلينية» وهی منتدى 
أكاديمى حيث يلتقى 
العلماء لتقديم الأبحاث 
العلمية. 

وخلال أحد هذه 
اللقتاءات, واجه داروين 
للمرة الاولی مخاطر 
التتعبير عن الازاء 
التجديفية, وقدم أحد 
الأعضاء بحمًا حول الآراء 
المادية فى مجال طبيعة 
الحياة. ولقد صدم داروين 
عندما اكتشف أن كل هذه 
البیانات قد تم حذفها 
لاحسقامن الحاضر 
الرسمية للجمعية, ولعل 
هذه التسجسرية هی أحد 
أسباب تأجیل داروین نشر 
نظريته الخاصة لما يقرب 


من عشرين عاما. 


استمع إلى يا بنی» حيث إن مسيرتك الطبية تضبيع للوقت, 
آنا متأكد أنك ستوافقنى على أنه من الأفضل لك أن تذهب 
إلى كيمبردج ؛ لتنخرط فى سلك رجال الدين. 
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شديد الحماس, ولم يجد أية صعوية فى أن يقر بالنصوص التسعة والثلاثين لذهب كنيسة إنجلتراء وتقبل 
إمكانية أن يصبح قسا ريفيًا. 
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وبالی أى حال فقد اجتاز امتحانات القبول يصعوية والتحق بالجامعة. ثم عاد فورا لعاداته القديمة 
وانغمس فى أنشطة الجماعة الرياضية فى كليته, ومثله مثل بندينيس بطل أحد أعمال الروائى الانجلیزی 
المشهور وليم ثاکاری» مارس داروين الرماية والصيد وأضاع أيامه هيا واعترف باه مع بداية موسم 
الصيد كان الانفعال العصبى يجعل يديه ترتعدين فكان يضع الطلقات فى بندقيته بشق النفس. 
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لم يضعف اهتمام داروين بالتاريخ الطبیمی وارتبط بمزيد من الصداقات الملمية ؛ كان لها 
تأثير على مسار حياته. ولقد تالف إلى حد ما مع عالم النياتات القس چون ستيفنس هنسلی الذى كان 





فكر فقط بأننى سأعرفك بمباهج التلقيح . 


ومن ناحية أخرى لم يكن هنسلى مثل رويرت جرانت» بل كان مؤيدا عنيدًا لمبدأ الخلقوية. ورفض 
الاعتراف بإمكانية حدوث تحول للأنوا ع؛ وكان لداروين صديق آخر هو آدم سيدجويك الذى أيقظ 
اهتمامه يتكوين الأرض. 
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وفى ذلك الوقت أحدث كتابان تأثيرًا أكثر قوة على تفكير داروين» هما كتاب قصة شخصية" 
لألكسندر هامپولدت» وهو كتاب مصور عن رحلة علمية وكانت مادته العلمية مبسطة ومدهشة» وقد نقل 
إلى داروين رغبة لا تقاوم فى السفرء والكتاب الثانى الذى كان له تأثير أشد هو كتاب جون هرشل 
"مقدمة لدراسة الفلسفة الطبيعية" الذى أتاح لداروين أول معارفه عن التفكير العلمى الجاد. 







نموذجا للكمال العلمى. وكل من كان 
يحاول أن يكون عالما كان يتلقى نصيحة 
بان يحتذى حذى هرشل بقدر استطاعته. 
وتعلم داروين من هذا الكتاب المهمة الصعبة 
للجمع بين الحدس والحقائق معا. وتعرقف 
من خلاله أيضا على الحاجة إلى التوفيق 
بين الحذر والشجاعة. 
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الأول من كتاب لبیل "میادی الجیواوچیا". كان داروين 


قد تحول من مناصر لمذهب مرور الأرض بعدد من 
الكوارث إلى مناصر تام لمذهب التتميطيةء وأصبح 
فيما تلا من الزمن قادرا على رؤية الأرض كالة تخدم 
نفسها بنفسهاء وتحول مظهرها بالتدريج تحت تأثير 
القوى التى يمكن رؤيتها فعالة حتى وقتنا الراهن, 
وكان الوصف المعبر عن هذا الموقف هو "الواقعية". 
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ومع عودته فى أغسطس وجد داروين 
خطابا من صديقه هنسلو يدعوه إلى الحصول 
على وظيفة باحث فى التاريخ الطبيعى على 
سفينة تابعة للحكومة الإنجليزية. 












(0 





لقد ذكرت عنك أنك ستكون الشخص ا مؤهل تماما الذى أعرف عنه أنه أفضل من يشغل 
هذا ا منصب. ولم أقر بذلك بافتراض أنك مهتم بدراسة التاريخ الطبيعىء ولكن أيضا لأنك 
مؤهل بما فيه الكفاية لجمع وملاحلة وتدوين أى شىء يستحق التسجيل فى التاريخ 
الطبيعى. ويريد القبطان فتزروى رجلا (كما فهمت منه) يكون رفيقا له أكثر من كونه 
مجرد جامع عینات, وان يأخذ شخصا أيا كان لجرد كونه عا ما جيدا فى التاريخ 
الطبیعی, إلا إذا كان موصى به كرجل نبيل الأصل أيضا. 
لا تكن لديك أية شكوك أو مخاوف حول أنك غير مؤهل لهذه الرحلة. و 
۱ حيث أؤكد لك أننى أراك الشخص ا مناسب تماما الذى يبحثون عنه. 
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جوسيا 


تغلب 


وأثارت هذه الد 


على هذه العارضة ١‏ 


0د 


عو 


5 غضب 


والد داروين 


حيث بدت 


كتعطيل 


جديد 


لستقبل | 


بته | 


نی. لکن العم 





ا ص يحت و صب ا 


animal konan رتنیا‎ 


وفی الخامس من سبتمبر قابل داروین القبطان فتزروی قبطان السفينة بیجل ه.م.س. وعندئذ 
كان الشروع برمته على وشك الاخفاق, حیث كان فتزروی من الناصرین لعلم الفراسة الشائع حینئذ, 
وکان لديه اعتراض على شکل آنف داروین ؛ لانه رأى آنها تشی بوجود ما يدل على الکسل والتردد. 
ولسبب ماء تغلب فتزروی على حيرته وتم قبول داروین. 
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وتأخر إبحار السفينة لعدة أسابيع» وخلال 


لم هزه الفد ة ابتلى داروين بنویات من الصداع 


^ 
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II‏ اه كان الشهران اللذان قضیتهما فى بلیموث 
















حاولت علاج هذا الوضع بطرق مختلفة: ولقد 
شعرت باننی منقبض النفس ؛ لجرد التفكير 
فى أننى سأبتعد عن كل أسرتى وأصدقائى هذه 
الفترة الطویلة» ويدا الطقس كئيبا إلى درجة 
لا يمكن التعبير عنها . 
وأصابنى الاضطراب حول الخفقان غير النتظم 
لقلبى» ومثلى مثل كثير من الشباب الجهلاء خاصة 
من تلقوا القلیل من ا معارف الطبية, كنت مقتنعا 



















بأنى مصاب بمرض فى القلب. ولم استشر أى طبیب » 
)| حيث توقعت أن أسمع حکما بأننى غير صالح للرحلة ع 


f: 
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كانت البيجل إحدى السفن البحرية الملكية ذات شراعين 
وعشرة مدافع يصل وزنها إلى ۵ طا » وطولها ۹۰ قدما ۰ 
وأقصى عرض لها ۲۶ قدمًا. الرحلة إيابا ٠٠٠١١‏ 


٠٠٠١  اًباهذ الرحلة‎ 








وفی العاشر من ديسمير كان كل شىء جاهزا, وأيحرت السفينة, وكان المقدر للرحلة أن تستغرق 
زمنا أطول مما توقع داروین, ولم يطأ أرض إنجلترا إلا بعد خمس سنوات. 
وظهر وصف جيد للتقارير التفصيلية لهذه الرحلة التاريخية فى مكان آخرء وكانت أفضل التقارير 
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رأس الرجاء الصالع 


وتلخص هذه الخريطة خط الرحلة, وتوضح كيف شقت البيجل مسارها ببطء حول العالم؛ وهی 
تعاين المياه الساحلية» وترسم خريطة الأعماق وترصد تيارات المحيط العظیم. وعند بعض المراحل المحددة 
غادر داروين السفينة ليقوم يرحلات قصيرة فى أمريكا الجنوبية؛ وكان يعود إلى السفينة بعد رحلات 
طويلة على الجيال , والسهول المعشوشبة مترامية الأطراف التى تلفحها الرياح فى أمريكا الجنوبية. 
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مکی ؛ وكان من غرائب الأقدار أن يعمل انم تاريخ الأرض اا كان 
یدافع عنه داروین» فقد كان فيتزروى من المقرين يصحه ةمبدا الخلقوية, ومن المؤيدين للمؤسسة 
السياسية والاجتماعية القائمة, وخلافا لداروین كان ینظر إلى العبودية على آنها تعبیر عن النظام 
الطبيعى للأمور, وكان الرجلان يشتبكان معا على هذه السفينة الصفيرة الضيقة. فیمثلان قطبین 
متعارضين لأفكار القرن التاسع عشر 

ولقد وصف أحد الكتاب هاتين الت بأنهما: شخصية تتصف بالخوف من التغيرات 
(ميتافوبيك) والاخری محبة للتغيرات (ميتافيليك): دلالة على مزاج يمقت التغير ويؤيد الاوضاع 
القائمة المتمثلة فى التراث والملكية والاحترام والولاءء بينما يمجد المزاج الآخر التغير والتطور والتقدم. 
وكان هذا الحال بداية تنبی بأحداث صعية على متن السفينة. 
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لم يكن الأمر أن داروين ملحد. حيث كان لایزال مؤمئًا بالسيحية عند إبحار البیجل, وظل على 
الأرجح من المؤيدين للخلقوية. ومع ذلك فقد أوقعته آراؤه الاجتماعية فورًا فى مشاكل مع القبطان 
فيتزروى» وكانت هناك عدة مشاجرات مربكة حول موضوع العبودية. 
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و 


kard‏ تحص 


وکان داروین منزعجا أيضا من القسوة غير الإنسانية لنظام العقویات البحرية. 





وعمته ظروف الحياة فى مكان ضیق أن یتمسك بالصمت, وکان لدی داروین عادة كراهية مرضية تجاه 
النزاعات العدائية. ولعل کراهیته لإثارة الشاکل كانت سبیا آخر بعد ذلك فى تأجیل نشره لنظریته المثيرة للجدل. 
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ويدلاً من الدخول فى هذه النزاعات» شغل نفسه بالكدح الأكثر انسانية. 
في بالكدح الأكثر إنساني 






وأخيرا وجد ولعى التافه بجمع العينات طريقه 


: وكلما رست السفينة كان يهبط إلى 
الشاطئ ويجمع مخزوئًا ضخمًا من العينات. 

يت فكان يشرح بعضًا منهاء ويحنط البعض 
الآخرء مما كان يهدد بزيادة حمولة السفينة. 
وبمساعدة كتاب لييل کدلیل جيب. فحص 
المشهد الجیولوجی, وعثر على إثباتات جديدة 
لبدأ التنميطية الجيولوجى. 


< 
وبالنسبة لعالم التاريخ الطبيعى الشاب كان الأمر يمثل ميلادًا كالمعجزة. فقد ظل لسنوات طويلة 
خائفا من القيود الزعجة التى كان يضعها أمامه أبوه المفرط فى طموحاته؛ ومن اللياقة الملة لإنجلترا 
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وكانت الخيرة الل 
لخبرة الأخلاقية والروحية 
فرصة تنظيم أفكاره, وة ی ستفاده داروين , هذه | 5 
ی 0 ثنات فى بيئتها الطبيه E‏ ارحلة. لقد أتاحت له 
حلتها أ من رؤية الأ 0 يس ف ۲ 
EEE‏ ا 
ن يقوم برحلة بعد أن رأتها مقلوية رأ 
ذلك فقد جذيت انتباهه E ek‏ وا كان أمام عية Ei‏ 
بها تماما) كانت ا 9 لمهمة» على الرغم من أن هذه الحقائق (أو 76 e‏ 
أساسى فى بلورة نظريته | قبل إيحاره فى رحلته, كان لتجريته المباث 3 ئق أخرى شبيهة 
لعظيمة. 5 باشرة مع هذه الحقائق 
ق دور 
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من جانب آخر توجد يعض الشواهد خلال الرحلة تدل على أن داروين كان يفكر "پشکل متعمد" 
فى ظواهر تحول الأنواع. على الرغم من أنه ملا دفتر ملاحظات تلو الآخر بمشاهدات حول التاريخ 
البیولوجی والطبیعی, لم يتصور أن هذه المادة دليل فى صالح التطور. 
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وكان لاهتماماته الجيولوجية الاسبقية على كل ما عداهاء وكلما تقدمت به الرحلة. كان تأثير 


كتاب لييل العظيم عليه يحوله بشكل تدريجى ويلا رجعة إلى وجهة نظر مبدأ التنميطية. 


وفى السادس والعشرين من أكتوير ۰۱۸۳۲ وصل إلى داروين الجزء الثانى من كتاب لبیل الذى 
قدم فيه عالم الجيولوجيا نقدًا ساخطًا لنظرية لامارك عن تحول الأنواع - وهی النظرية نفسها التى 
أشار إليها رويرت جرانت خلال إحدى جولات إدنبرة السايق ذكرهاء ومن المحتمل أن هذه المناقشات 
كانت قد استقرت فى لاوعى داروین» ومن المحتمل أنه كان مقتنعا برفض لبیل لهذه النظريةء ولكن فى 
مستوى ما من تصورات داروین, كان الصراع بين جيولوجيا لييل التنميطية وييولوجيته الخلقوية قد 


جعله يعانى من تتاقض بينه وپین نفسه. 


لذلك حدث فى تاريخ لاحق أن داورينء عندما وصل إلى مرحلة إلقاء نظرة عامة. والقيام بتلخيص 
الملاحظات البيولوجية التى سجلها خلال الرحلة. توصل إلى ثلاث مجموعات من الحقائق جعلت من 


الصعب قبول القول يعدم تغير الأنواع. 
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۱ - تتابع الأنواع 


آدهشنی التشابه المروع بين حفريات الحيوانات الثديية فى أمريكا الجتوبية ... 
المدرعة المندثرة, والهياكل العظمية لبعض الأنواع الحيةء ولا یمکن 
إنكار أن الأشكال المندثرة كانت أكثر ضخامةء لكن بعض 
التشابهات الشكلية كانت بالغة الوضوح: بحيث لا يمكن القول 
إنها مجرد صدفة. 


۱ 9 I aT 


DV 


ا 


0 ١ 
0 | 2 ڪڪ‎ 





۹ 


۳ 


واستطاع داروین فیما بعد إدراك أن هذا التتابع الرأسی دلیل على الاصل التصل مصحویا 
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وكان التشابه بين الأجيال “التاريخية" المتتالية يعكس صورة تماثل مناظر لدى الجيران من 
الناحية الجغرافية . فخلال رحلة داروين عبر السهول العشوشبة مترامية الأطراف فى أمريكا 
الجنويية. لاحظ وجود شكل محدد من النعام حل محله تموذج آخر متميز عنه لكنه يشبهه إلى حد ماء 
وكان يسكن فى كل منطقة النعام ذات الشكل المميز التى ينتمى إليها. وفسر داروين ذلك فيما بعد 
لا على آساس أنه ناتج عن خلق مستقل, ولكن على أنه تتيجة حتمية للانفصال الجغرافی. ويسبب 
الهجرة فى اتجاهات مختلفة, حدث أن أسلاف هذين النوعين انفصلا عن بعضهما البعض بمسافات 
شاسعة بحيث لم يعد النوعان يتزاوجان بين بعضهما الیعض. 
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RE ۸‏ » وجزر ا کب 
¢ ال ا الجنويية. وإذا اتطلق الرء من شکل ‏ 5 

تصميم الجزر فقد يؤدى به ذلك إلى اعتبارها (., 
متشابهة تمامًاء حيث خلقها الله للاغراض 5 











ن البر القارى بسبب الرياح أو الأمواج أو 
أهما معاء ونتجت الجزر الساحلية قانقصل 
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ولقد وجد داروين أمثلة حية على حدوث هذه العملية فى جزر جالاباجو الصغيرة. وهی بروزات 
بركانية مهجورة على مقرية من سواحل أمريكا الجنوبية. حيث لاحظ أن كل جزيرة تسكنها حيوانات 
وطيور متميزة عن تلك الموجودة فى أى جزيرة أخرى. على الرغم من حقيقة الظروف البيئية أقل أى أكثر 
تطابقًا بين الجزر الختلفة. كانت السحالى والعصافیر فى كل جزيرة مختلفة تماما عن مثيلاتها فى 
الچزر المجاورة. 


یتوو 
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واستطاع داروين أن يرى فى وقت لاحق أن حيوانات منطقة الجزر هى: القصن الاعلی لفرع 
شترك: حيث أعطى الانفصال بين الجزر فى المحيطات الواسعة فرصة لتغير سكان كل جزيرة بشكل 
مستقل عن الجزر الأخرى. 
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ولقد شاهد داروين كل هذه الحقائق وسجلها بدون إدراك الصورة العامة التى تمثلها هذه 
الحقائق. وكشف الإدراك اللاحق لهذه الصورة عن النمط المشترك» حيث تم إعادة تجميع الأحداث فى 
هدوء بعد العودة إلى الوطن, ولم يتوصل داروين إلى بدايات التفكير التطورى إلا فى نهاية رحلته 

عندما بدأ يضع ملاحظاته على ما تم تسجيله. 
۹ ۱ 


EEN 
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فى الكتاب العظيم "الطريق إلى زانادو" استعرض جون لیفنجستون لويس أصول قصيدة “البحّار 
القديم' لکواریدج. حيث أوضح كيف اندمجت آخیرا الحقائق والخيالات التى حصل عليها کواریدج من 
قراءاته التصلة, فى أحد أعظم القصائد فى اللفة الإنجليزية. ويرى لويس أن هذه المادة كان من 
المکن أن تكون بلا فائدة لولا أنه تم نسيانها أولا ثم غاصت فى أعماق التحولات فى الخيال اللاواعى 
لكولدريج قبل أن يتمكن من استرجاعها وإعادة تنظيمها. 


RZ 





ومثل كولريدج كان داروين هو البحار القديم فى أعماق نفسه. فقد كان عاجرًا عن تقدير قيمة 
ما مر به. حتى نسى الأمر كله ثم استعاده من أعماق لاوعيه الخلاق, ولقد حدثت عملية الاستعادة 
التأملية خلال الثمانية عشرة شهرا الحاسمة التى تلت عودته إلى وطنه. 
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وعاد داروين من رحلته التى استغرقت خمس سنوات ليجد أن ملاحظاته ومجموعاته قد أتاحت له 
شهرة علمية. 

ويعد عودته شغل نفسه بفهرسة» وتصنيف العينات التى أرسلها إلى الوطن خلال الرحلة. وأشرف 
على نشر تقريره العلمى؛ وكتب بنفسه "صحيفة رحلة البیجل» ولقد نافس هذا الكتاب 'رواية' هومبولد 
كعمل شعبى كلاسيكى عن الرحلات. 

ولقد أعد أيضا كتبًا تضمنت بیانات حول كارول ريفزء والجزر البركانيةء وعن جيولوجيا أمريكا 
الجنويية. واكتسب احترام تشارلز لييل الدائم بسبب النتائج التى توصل إليهاء وانتخب فى ۱۸۳۸ 
آمیتّا للجمعية الجغرافية. 

واحتفت به صفوة المثقفين فى لندن, وأقام علاقات صداقة استمرت مدى الحياة مع علماء 
أصبحوا من أكثر المؤيدين له حماسا . ومنهم عالم النبات ج. د. هوكر وتوماس هنرى هكسلى بالطبع. 
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ےه ۳ ۳ بح ی og‏ ود 1 
وفى الوقت ذاته فكر بتمعن فى مستقيله العائلی» وحرر ورقة المفاضلة بين مزايا وعيوب الزواج. 





ومثله مثل فرويد وماركس استغل داروين الهدوء الآمن للزواج السعيد بعيدًا عن أى إزعاج فى إنجاز 
نظرية ثورية, ولقد نجع الرجال الثلاثة؛ بفضل زيجات محترمة, فى إبراز أفكار أنجزت الكثير فى عملية 
تقویض العالم الذى قامت عليه الحياة الاسرية التقليدية. ۱ 
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وكان تحول داروين إلى الأقكار التطورية مواکبا لخطبته لقريبته الشاية؛ وما أسرع ما روضت 
إيمًا نفسها على تقبل أفكار زوجهاء لكنها صدمت عندما علمت بأفكاره الهرطقية التى كان قد توصل 
إليها فى ”أكثر الأيام أهمية” فى نوفمبر ۱۸۳۸! حيث كان داروين قد بدأ سرا منذ عام سابق کتابة 
أول مخطوطة من مخطوطات مذكراته العديدة حول تحول الأنواع. 
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ويينما كان محافظا فى العلن على سمة المصدق للمعتقدات التقليدية, كان قد وصل بيتة وبين نقسه 


إلى أكثر النتائج بعدا عن كل ما هو تقليدى: وفى ۱۸۳۹ كان قد صاغ هذه الأفكار صياغة كاملةء وسمح 
لنفسه فى ۱۸۶۲ بأن يرضى بكتابة مسودة من ۲۵ صفحة تمثل الخطوط العريضة لا أطلق عليه وصف 
"نظریتی ء ويعد عامين كانت لديه الثقة الكافية للتوسع فى مسودتهء وتقديمها على هيئة كتاب مثير للجدل 


إلى حد بعيد فى ۲۳۰ صفحة, واضعا التعليمات بنشره فى حالة وفاته بشكل غير متوقع. 


93 


ولا شك أن هذه الحيطة كانت وليدة قلقه البالغ حول صحته» وكان قد سقط بالتدزیج بعد أشهر 
من عودته ضحية لأعراض ضعف كان مقدرا لها أن تظل مصدر إزعاج له بقية حياته. ويعد أقل من 
عام من زواجه, كان داروين على درجة من الضعف ؛ نتيجة سوء صحته جعلته يتسحب من دوامة 
الحياة الاجتماعية» ويدأ يعتمد على الرعاية التمريضية التى قدمتها له زوجته الشاية. 


سره 
فد 
0 2 


رو 


کک 


لا دوامة اجتماعية اليوم 


۰ 


يا ایما....! 








واستقال من أمانة الجمعية الجيولوجية. ويدأ فى عام ۱۸۶۲ البحث عن مأوی ريفى هادئ ؛ يتيح له 
مواصلة عمله. ویعد بحث طويل حول لندن؛ عثر على بيته الذى أقام فيه بقية حياته فی داون هاوس 
بالقرب من سیفینوکس, وهناك انسحب إلى حياة العزلة والاعتلال الصحی, حيث كان يعمل عدة 
ساعات كل يوم قبل الاستسلام لحنة الدوار, والضعف, والصداع, واضطرابات نبضات القلب. 
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وكان مرضي داروين محل جدل دائم, ويعزو العلماء» الذين يرفضون القبول يقكرة أن الاعراض 
الجسمانية قد تنتج عن سیب نفسی, الإجهاد الذى أصاب داروين إلى عدوى مرضية انتقلت إليه فى 


سهول أمريكا الجنويية. 
وفى ۲٩‏ مارس عام ۱۸۳۵ "تعرض لهجمة" (لا يمكن وصفها بأكثر من ذلك) من حشرة سوداء فى 
هذه السهول العشبية يطلق عليها اسم بنكوكا. ومن المعروف حاليا أن هذه الحشرة تحمل كائنًا دقيقًا 
مسئولاً عن مرض الشاجاس, ويبدوء وإن كان ذلك غير مؤكدء أن داروين كان ضحية لهذا المرض. 
ولهذا المرض عمومًا أعراض سريعة فتاكة, وكان داروين عاجرًا بشكل خطير ؛ نتيجة الاعراض 
التى أصيب يهاء لكنه تمتع بحياة طويلة ومنتجة لم تكن متوقعة. وكان يعمل بشكل أفضل من 


56 





الأشخاص الأسوياء وتمتع بحياة سعيدة مع عائلته الکبيرة» ومن اللافت للنظر أنه عانى كثيرًا من 
الاعراض نفسها خلال الأسابيع التى قضاها فى الانتظار المتلهف لابحار البیجل. 

والتفسير البديل أن داورين كان مثقلاً بأعباء أب مستبد» ومن الحتمل أيضا أنه كان مثله مثل 
المثقفين فى العصر الفیکتوری من كلا الجنسین» معرضًا بشكل غير طبيعى للأمراض النفسية 
الجسمانيةء وعلينا أن نعرف أيضا أنه كان محملا بالجهد القاسی ؛ اتطوير نظرية معرضة لإثارة جدل 
واسع» وقد تكون هجمة حشرة البنكوكا هى المسئولةء ولكن لا يمكن تجنب احتمال أن تكون صحة 
داروين المعتلة ناتجة عن قلق متواصل. 


1 ۳ ۳ ا E‏ ا 1 
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ولقد حدث الكثير من التغير لأفكار داروين حول التطور خلال الأشهر التى تلت عودته » فاقت 
بكثير ما حدث لها طوال السنوات الخمس التى قضاها فى رحلته. وأظهرت الملاحظات الغزيرة التى 
احتفظ بها خلال رحلته القليل من الادلة على وجود الافکار التطورية, بل تكاد تنعدم فيها هذه الأدلة. 
إلا أن تصوره عن عالم الأحياء خضع لتغير لا رجعة فيهء بعد أقل من ثمانية عشر شهرا بعد أن بدأ 
فى كتابة مذكراته حول "التحول . 
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ويعد صفحة إثر أخرى مليئة بالتردد والنثر التقطع, 
تلمس داروين طريقه متقلقلاً نحو فهم جديدء وكانت هناك 
بدايات زائفة, وتوجسات مثبطةء وتضاریات» وتناقضات. حتى 










(2 


بدا من المستحيل معرفة الرأى الذى كان داروين يراه ممثلاً 
"للحقيقة". ولم يكن للمرء أن يدرك سوى تغير تدريجى فى 
اتجاه البحث - الظهور البطىء لبعض ال موضوعات الوجهة 
التى اتسقت آخیرا فيما بینهاء وهيمنت على التصور الناضج 
لدا 


رین 







الذاکرة على تطویر 
صور ما ره داروین؛ مما جعلها 
آفکارا واضحة تماما بعد أن ظلت 
غير مدركة أو حتی دفينة طوال الوقت. 
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وعندما بدأ داروين فى تسجیل أول مذکرات له فى یولیو ۱۸۳۷ء كان قد تحول إلى تبنی وجهة 
نظر لییل التمظة فى التغیر الجیولوجی التسق. وأدرك أن هذا الامر یتضمن تغیرا مناظرا فى 
صفات الکائنات الحية, ولکی تظل متكيفة مع بیئاتها يجب أن تتغير هذه الکائتات. وتبعا لكافة 
الاحتمالات علیها أن تستمر فى هذا التغيرء وفی نهاية ۱۸۲۷ توصل داروین إلى نتيجة مفادها أن 
الطبيعة عملية مفتوحة لا نهاية لها من "التلاژم . 
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ويدأ داروين يدرك إدراكًا كاملاً أنه إذا كانت الكرة الأرضية قد شهدت هذه التغيرات بعيدة المدى 
كما يقول لييل» فليس من الغريب افتراض أن “الحياة' قد شهدت تحولاً مشابها . ولو لم يحدث ذلك, 
لكان مسار الزمن قد جلپ سوء تكيف فتّاك بين الكائنات الحية وييئاتهاء ولكانت الارض على الدی 


البعید قد حرمت نفسها من سکانها. 






بافتراض أن الأنوا ع الت“ 






لجيولوجى قد تم استبدالها بأخرى 
جديدة تكيفت حديكًا ١‏ 
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وقدّم تفسيرين بديلين لظهور هذه الائوا ع الجديدة: 





تن 
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ا‎ 


( النقص الناتج عن الانقراض. 
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ويعكس لييل الذى رفض قبول إمكانية التغير البیولوجی, استيعد داروين البديل الأول. وفى 
الصفحات الأولى من مذکراته, بدأ يستكشف احتمالات البديل الثانی. وفى منتصف عام ۱۸۳۷ كان 


۳ 


قد اقتنع بان الحياة تطورت"» وبان ظهور الانوا ع الجديدة كان نتيجة "الانحدار من سلالات متكيفة". 


103 


ا 


0 


ل 








105 


وفى البداية وضع نموذجًا لهذه 
العملية يسير على خطوط مشابهة لم 
قعله سلفه لامارك» ويمعنى آخر تصور 
التغيير البيولوجى كما لو كان آمرا يتم 
حدوثه مباشرة بواسطة تغيرات فى 
البيئة الطبيعيةء بتكيف النباتات 
والحيوانات تدريجيًا مع العالم الطبيعى. 
ومثله مثل لامارك فكّر فى احتمال وجود 
نشوء تلقائى استعانت به المادة غير 
الحية لتنبثق إلى الحياة ؛ لكى تستكمل 
الدرجات التى خلت على سلم التطور من 
الكائنات التى صعدت خلال تطورها. 


ولم يستمر الأمر طويلاً على أى حال 
لكى يتخلى داروين عن فكرة النتشوء 
التلقانی, عندما أدرك أن التطور لم يكن 
بالضرورة خطًا وحیدا" للصعود. حيث 
یمکن للکائنات البسيطة أن تتطور إلى 
آخری أكثر تعقدا يدون الحاجة إلى 
اندثارها خلال هذه العملية, وقاده ذلك 
إلى أول تصوراته الهمة. ألا وهى: فكرة 
الشجرة ذات التفرع غير المنتظم- وخط 
بقلمه رسمًا توضيحيًا على هامش 
مذكراته ؛ لتوضيح ما يقصده. 


فكل نوع جديد عليه أن يدعم نفسه كفرع جديد ناشئ عن الشجرة الأصلية» حيث تتفرع هذه 
الأقرع بدورهاء ثم تنقسم مرة أخرى وهكذا حومن المرجح أن يتم ذلك إلى ما لا نهاية. ویعد وقت قصير 
لاحق اقترح داروين أن 
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وكانت فكرة وجود سلف مشترك 
تفسيرا أكثر معقولية من افتراض وجود 
سلسلة من عمليات الخلق الخاص, 
ويسهم الشكل التوضيحى نفسه أيضا 
فى تفسیر سپپ اختلاف حیوانات 
آسترالیا عن تلك الوجودة فى بقية 
العالم: "البلدان التى انفصلت منذ مدة 
أطول - تشهد اختلافات آضخم - إذا 
كانت قد انفصلت منذ عصور بعيدة, لكن 
كلا منها يصبح لديه ما يميزه من أنواع 
الكائنات". وأدرك داروين أن الحياة 
انيثقت عن جذر مشترك وجلبت معها 
ما نطلق عليه الآن التفرم التكيّفى. مع 
اندساس الكائنات الحية فى كل موطن 
محتملء وفى هذه المرحلة المبكرة. عرق 
داروين أنه لا يستطيع الادعاء بأية 
أصولية لنظريته. حيث كان كل من دیدرو 
ولامارك وإرازموس داروين قد خمتوا 
وجود سلف مشترك. وكان قد تم تطبيق 
نفس القاعدة على دراسة تاريخ اللفات. 
وفى نهاية القرن الثامن عشر لفت سير 
وليام جونيس الأنظار إلى التشابهات 
الصوتية فى نطق يعض الكلمات 
الاساسية فى اللغة: اللاتينيةء واليونانية , 
والسنسكريتية. وبحلول عام ۱۸۱۲ اقترح 
عالم اللغویات فرانز بوب أن کل اللغات 
الاوروبية انحدرت مع بعض التعدیلات عن 
نفس الجذر الهندی الاوروبی. 
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لكن نظرية التحدر مع وقوع تعديلات لم تصمد طويلاً ؛ لأنها على الرغم من قولها بحدوث التغير 
البیولوجی, لم توضح كيف تم ذلك؟ أو لاذا تم؟ وكان على داروين حینثذ أن يجيب عن سؤالين... 
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۱ - مصدر التغیر البيولوجى 
من أجل انتوصل إلى تفسیر آفضل, بدأ داروين یفترض أن التغيرات البيئية كانت السئول الباشر 





(1) عدلت التفیرات الجيولوجية من (ب ) ولکی تستمر هذه الکائنات فى 
الواقع الارضية, وأحدثت هذه بدورها تغیرات الحياة, بعد التحول قى بيئاتهاء فقد جاهدت 
فى الواطن الطبيعية للکائنات الحية. لتغیر عاداتها . 
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(ج) ونتج عن التتفيرات السلوكية (د) وأصبحت هذه التغيرات سمة من 
التكررة عبر فترات طويلة ؛ تغيرات ثابتة فى سمات البنية الجسمانية للكائنات الحية, 


انتقالها من جيل إلى الجیل التالی. 
لم يهجر داروین كلية اعتقاده الخاطی بوراثة الصفات الکتسبة تبعا للامارك, واستمر یعتقد 
طوال حياته بان البيئة كانت قادرة على إحداث تکیفات قابلة للتوارث. 


11] 


وفى الصفحات القليلة الأولى من مذكراتهء أوضح داروين حقيقة أن التكاثر الجنسى يؤدى حتميًا 
إلى ظهور کانتات جديدة بالصدفة. وعلى الرغم من الكائنات الحية تتناسل تبعا للنوع: فإن أعضاء أى 
نوع معين تختلف بدرجة ملحوظة ليس فقط عن الوالدين اكنها تختلف أيضا عن بعضها البعض. 

لکن داروين لفت الانتباه أيضمًا إلى مخطط بديل. ففى 1415 كان مقتنعًا بأن الطبيعة تتيح الادة 
الخام للتطور على هيئة انحرافات عشوائية غير مرغوية تبرز إلى الوجود بغض النظر عن عدم نفعها 
من الناحية البيولوجية. 
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وأكد على أن التنوع العشوائى يحدث فقط فى حالة 
التكاثر الجنسى. (فالنباتات التى تتكاثر لاتزاوجیا فقطعا ليس 
هناك ما يميزها عن أصولها. بينما ينشأ التنوع تلقائيًا طالما 
تضمن التكاثر تلقیحا ووضعا للبذور). 

وأدرك داروين أن هذه النزعة ريما كانت بلا حدود. وانتقل 
معظم الانحرافات التى نشأت بهذه الطريقة من جيل إلى 


آخرء ولا يظهر عليهاء تبعا لكلمات داورين نفسه "أى ميل إلى 


التراجع إلى الخلف". لذلك يؤدى التحدر حتمًا إلى استمرار 
التغيرات قى الشكل والسلوك. 
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ووجود نزعة مؤكدة لدى الكائنات الحية لان تتحول عن صورها الموروثة 


عن أسلافهاء لا یعنی بالضرورة آنها سوف تتطور متجهة إلى الافضل. 


.. بل على العکس, قد یکون لتراکم الاتحرافات التی حدثت بالصادفة خطر 
ممائل لعدم التغیر بالرة. وكان ذلك بالفعل أحد الاسباب الرئيسية لرفض 








البیل لفكرة التغير الییولوچی. ومع معرفة أنه كان هناك صراع من أجل البقاء. 
أوضح لبیل أن التحول عن الاشکال چيدة التکیف التی أوجدها الخالق» سوف 


يتم إزالته على الفور. 
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واستخدم داروين هذه الحجج نفسها ؛ للبرهنة على ضرورة حدوث التطور وعلى أن الصراع من 
أجل البقاء يمثل القاعدة الإرشادية التى كان يبحث عنها ؛ لأنه على الرغم من إمكانية تطبيق حجج 
لييل على عالم لا یتفیر, فإن ذلك لا معنى له فى عالم يشهد باستمرار تحولات طبيعية. 


۳ 5 9 3 و و‎ E 2 بت‎ Yaga RS 
رضة لييل للتغيرا چیه بد سخيفا أمام اعتقاده الشخصى‎ 


بالتغير الجيولوجى. 


PA Piers 3 
ا‎ 








ومثل الكثير من أسلافه كان داروين منبهرا بالتغيرات بعيدة المدى التى حدثت للنباتات 
والحيوانات خلال استئتاس البشر لهاء ويدراسة الجهود الراسخة للتهجين الصناعی, نجح داروين فى 
التعرف على القواعد التى وجهت التطور إلى سبل مفيدة. 

واستحوذ عليه الاهتمام بعمل البستانيين: والزراع: ومربی الماشية وهواة تربية الحمام. وتردد على 
أسواق ومزادات الماشية, وانغمس فى دراسة الكتالوجات الزراعية وصحف البستنة. وتاكد له أن 
تطور الأنوا ع الجديدة كان نتيجة للتهجين الانتخابی. 

وعندما يعجز مريو الماشية عن الحصول على التحسينات التى يهدف إليهاء يضطر إلى استخدام 
الانحرافات التلقائية التى تمده بها الطبيعة. وكل ما فى وسعه أن يختار الصفات الواعدة؛ ذلك إذا 
ظهرت. ويعزل الأفراد الحظوظین, الذين يحملون هذه الصفات. ويجعلهم يتزاوجون مع أفراد آخرین 
من النوع نفسه. يمكنه قى هذه الحالة حث عملية تطوير أجيال مهجنة جديدة أكثر فائدة. 
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SEREY, 
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لقد كان البديل الوحيد المقبول للانتخاب المتعمد هو التنافس الأعمى - فهو قوة غير واعية تزيل 
غير الملائمين بشكل تلقائی لا تعمد فيه - ومثل جده إراسموس وكثير من أسلافه الآخرين؛ تاکد 
لداروين أن الخصوية المحضة للطبيعة أوجدت صراعا من أجل البقاء» وفى هذا الصراع» يكون من 
حسن حظ أى فرد أن يرث تغيرا مفیدا ؛ لتكون له فرصة أفضل لحياة أطول تكون كافية لأن ينقل 
مميزاته المفيدة إلى الجيل التالى. 
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وعلى الرغم من معرفته بدور الانتخاب فى التنافس, لم يدرك داروين أهميته القصوى حتى 
صادفته مناقشة رياضية جعلته ينتبه إلى قوة الانتخاب التى لا مهرب منها. 


i DE 7 ۱‏ ا اکتویر عام ۱۸۲۸ ۰ آی بعد خم 7 
۱ ات رل 

















كان الهدف الاساسی لتوماس مالتوس المدرس وعالم الاقتصاد. من نشر كتاب حول السكان ؛ 
مهاجمة الاستخدام السيئ للرفاهية الاجتماعية. 


المعاناة التى حاول هذا الجهد التخلص منها. وفى حدود علمى أن الطبيعة لا يمكن تحسینها, 1 
لذلك يجب على المصلحين الاجتماعيين ترك الأحداث تلخذ مسارها الحتوم. وترك الحروب | 
لأمراض والمجاعات لتحصد الزيادة السكانية. 





ولكون داروين مصلحًا بشكل فطرى ؛ فقد كان مفزوعًا من هذه السياسة القاسية | ' 
يعدم التدخل. وفى الوقت نفسه أثارت الادلة الرياضية التى قامت عليها هذه السياسة أذ. 
فضوله العلمی. 





























١ | 2‏ 
ولقد أوضح مالتوس أنه فى حالة عدم التحکم فى التعداد السکانی؛ فإنه سوف یتضاعف كل 
خمسة وعشرین عامّاء بزيادة تخضم لتوالية التضاعف الهندسی العروفة, وما أسرع ما سوف یتخطی 
ذلك الصادر التواضعة للغذاء والهواء والاء وقد تکون النتيجة صراعا وحشیا من أجل البقاء. 
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وعندما رأى داروين هذه القاعدة مصاغة على هيئة أرقام» تاکد له أن الانتخاب أ 
الطبيعى هو القوة الموجهة التى يبحث عنها. ومع شتاء ۱۸۳۸ توافرت لديه كل عناصر أ 
الافتراضات السليمة. ويمكن تلخيص الخطوات الرئيسية فى قضيته كما يلى: ١‏ 

١‏ - شهدت الكرة الأرضية - ومازالت تشهد - تحولاً تلقائياء مما يعنى أن أ 
الحياة على الأرض يجب أن تتغیر للمحافظة على البقاء. 

۲ - تتيح الطبيعة مصدرا غير محدود لانحرافات وراثية ميسرة وتلقائية. 
۳ - تؤدى خصوية الطييعة إلى صراع لا یهداً من أجل البقاء. 


ج 


e RSS 
روو‎ 


الاستنتاج : 

فى مواجهة هذا الصراع. یتاح البقاء للأقراد الحاصلين على انحرافات نافعةء بينما يهلك الأفراد 
الأقل حظًا. على الرغم من أن أى انحراف فى الصفات قد يكون بلا قيمة بدرجة ماء فان تراكمه 
المتتالى من جيل إلى الجيل التالى له يؤدى إلى ترسيخ تغيرات لا يمكن إهمالها. 

ومع بلوغ تشارلز داروين سن الثلاثين عاماء كان قد توصل إلى النتيجة التناقضة ظاهريا حول 
تفسير تطور الكائنات بمصطلحات الصدفة. ويجمع قواعد التلقائية والتغير العشوائى مع التنافس 
الاعمی. نجع داروين فى التخلى عن الاحتياج بعد ذلك إلى فعل إلهى. 
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ولم يكن توصل داروين إلى نظرية مقبولة أنه مستعد لنشرها. على الرغم من أن 
الخطوط الرئيسية لنظريته عن التطور كانت قد تبلورت فى ۰۱۸۳۹ فقد مر ما يقرب من 
عشرين عامًا قبل ظهور كتاب "اصل الأئواع" مطبوعا. 





وكان الملخص الذى وضعه فی \AEY‏ 3 قصیراء QQ‏ 
ولم يكن مدعما بحیث يستحق نشره. لكن مؤلفه الکون << 


من ۰ صفحة والذى کتبه فى ۱۸۶۶ فقد كان 





لماذا إذن تأخر فى نشره لدة 
خمسة عشر عاما أخرى؟ تم تقديم 
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اخوف من النزاع والاضطهاد 


كان داروين مدركًا لا سوف تثيره نظريته من جدل, ليس ببساطة ؛ لأنها تقول بان التطور قد 
حدث, ولكن لأن الوسيلة التى استشهد بها تخالف كل المعتقدات التى تتمسك بها بشدة مسيحية 
العصر الفيكتورى. وينبه داروين نفسه بشدة فى مذكراته إلى الاضطهاد الذى واجهه العلماء 
الآخرون الذين كانوا يهزأون بالمعتقدات التقليدية. على الرغم من عدم وجود سیب يجعله يخاف 
من العقاب الجسدی, فان طبيعته السمحة جعلته تواقًا إلى تجنب أية إساءة. وقد يكون من 
العوامل التى دعمت قلقه تجاه أى إساءة صادرة عنه ما حدث من جدل مرير تجاه كتاب رويرت 
شامبرز مجهول المؤلف "آثار التاريخ الطبيعى للخلق". 
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معتقدات داروين الدينية 


يتم تصوير داروين عادة على أنه كان ملحدًا طوال حیاته. اعتمادا على أنه لم يكن يتمسك 
باية معتقدات دينية قد تعوق أفكاره العلمية على الرغم من هجرته للمسيحية الأورثوذكسية وقت 
صعوده على البيجل فإنه قد حاز نوعًا ما من الاعتقاد الدینی خلال السنوات العشرين الأخيرة 
من حياته. 





ال حذر العلمى 


كان العامل الأكثر أهمية هو شك داروين فى المصداقية العلمية لنظريته. ولقد علمته نشاته 
العقلانية أنه إذا لم تكن النظرية نابعة من حقائق يمكن رصدها فإنها لا تتعدى كونها مجرد 
افتراضء ويعنى ذلك أنها لا تتضمن نتائج جادة تُكسبها احترامًا علميًاء وأدرك أن التطور 
لا يمكن رصده مباشرة, ولکن يمكن استنتاجه فقط من أدلة غير مباشرة. وكانت الطريقة 
الوحيدة للتغلب على هذه المشكلة هو جمع كميية ضخمة من الأدلة غير المباشرة بحيث تجعل 
الاستنتاج لا مفر منه. واحتاج الأمر إلى نحو عشرين عاما حتى استطاع تجميع كمية الادلة 


التى یراها مناسبة. 





وبصرف النظر عن هذه الحيرة التعلقة بمنهج البحث. فان داروين تنبه إلى وجود اعتراض أكثر 
تحديدًا على نظريته. وفى انتظار توصله إلى إجاية عن هذا الاعتراض ظل معرضنا للانتقاد. 
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۳ ۳ تقتضىنظرية ۱۱۳ ۲ 
وجسود کی يمدث تس ۳ ۱ 
بالصدفة - نزوعا قح از 
المتوارثة عن الوالدین. 

على الرغم من حصوله !۱۱ 
اعتقاده بوجوب هذه الانحراقات ۱ 
التلقائيء كان داروین 
عاجرا عن تفسير ما یلی: لأ 1 

ما الذى يؤدى إلى [il‏ 
ظهورها؟ وما الذى یمنعها | 
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وخلال ذلك الوقت, واصل داروين العمل أثناء عزلته المرضية فى ملجئه الريفى. فاستمر فى جمع 
الادلة التى يحتاج إليها لإبراز النظرية التى توصل إليها بنفسه عام ۱۸46 لكن عمله النشور 
لم يتضمن أية إشارة مباشرة إلى نظريته حول التطور. 


وفى عام ۱۸۶ تشر عمله حول جيولوجيا أمريكا الجنويية. وکرس نفسه خلال السنوات الثمانى 
التالية ؛ لدراسة مقارنة حول حيوانات البرنقيل البحرية -وهى مجموعة من الحيوانات لم تتاكد علاقتها 
بالقشريات (السراطین, والروييان وجراد البحر) إلا حدیگا. 
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وقد يبدو للوهلة الأولى أن اهتمام داروين بهذا المخلوق الغامض وغير الجذاب, لا علاقة له 
بالسار الرئيسى ليحثه. ولكن تجميع عدد هائل من الأتواع المختلفة فى دراسته. دعم اعتقاد داروين 
بالتنوع الطبيعى بطريقة غير متعمدة. وكان قادرا على تقديم عدد هائل من الطرق التى تسمح 
بتحسين خطته الرئيسية فى البحث ؛ لتناسب الظروف الختلفة. ويضاف إلى ذلك أن البرتقيل یظهر 
الأهمية الجوفرية للدليل الستمد من علم الاجنة. 


على الرعم من اختلاف صور الكائنات البالغة عن بعضها البعض إلى حد قد یجعل من الصعب 
أحيانًا التسليم بأتها أعضاء فى مجموعة واحدة» فإته فى مراحل اليرقات بالنسبة لهذه الكائنات 
لا يمكن تمبيزها عن بعضهاء فلا يمكن فى هذه الحالة تجنب الاستنتاج بأنها انحدرت جميعا 
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ونشر داروين كتابيه عن البرنقيل فى عامى ۱۸۰۱ و۱۸۵۶ ثم عاد من حديد للعمل الذى كان قد 
تركه غير مكتمل لمدة عشر سنوات وفى ذلك الوقت كان أصدقاؤه القربون قد عرفوا بالعمل العظيم 
الذى كان مشغولاً بتطویره, وشجعوه على نشره. وحذره أخوه إرازموس فى ۱۸٥١‏ من أن "هناك من 

وفى الرابع عشر من مايو ۱۸۰۱ بدأ يؤلف كتايًا كان ینوی أن يطلق عليه "الانتخاب الطبیعی". 
ويحلول أكتوبر كان قد کتب فصلين يعالج خلالهما التغیرات تحت تآثير التدجين". ومع بداية العام 
التالى عالج موضوع التغير تحت تأثیر الطبيعة» وفى مارس كتب الفصل الذى يعالج دور الصراع 
من أجل البقاء. وفى منتصف ۱۸۵۷ أصايه الإجهادء وسقط مريضماء ويدأ يتلقى العلاج بالمياد.... 
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ولم يستمر فى العمل الذى عاد إليه فقد قطع عليه عمله بشكل مأساوى. صدئة أكدت أن التوصل 
إلى النظرية التى ظنها من ابتكاره خلال عدة سنوات» أمر حتمى من الناحية العلمية. 
۲ ففى الثامن عشر من يونيو ۱۸۵۸ تلقی رسالة من سانم بالتاريخ 
502 الطبیعی شاب هو آلفرید راسل والاس» الذى کان, يعمل خلال عدة سنواد. 


الوم فى أرخبيل یی 


وكان والاس قد كتب إلى داروين يطلب منه النصيحة بخصوص بحث «طمى يقسدم الخطوط 
العريضة لنظرية تقول: بأن الانتخاب الطبيعى يلعب دورا أساسيا فى تشكيل تطبر انوا ع الحية. 
وصعق داروين فكتب إلى لبیل يخبره بأنه يشعر بالإحباط. 













لو أن والاس كان قد اطلع على مخطوطيء الذى یرجم تاريخه إلى عام 4۲۸۶۲ 
ا اشعلا رن ركد لد ميجر مضل من مد ۱ إن امصطلحات الد يستخدمياً ما ه 


الا عناوین فصولی... 
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وقد كان داروين فى مأزق. ينشر أو لا ينشر! 








إننى أقضل أن أحرق كل الكتاب عن أن 





يقال إننى تصرفت بروح حقيرة ! 
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وقد نشر کل من داروین ووالاس فى الأول من يوليى ۱۸۰۸ مقالاً فى صحيفة "الجمعية 


اللينية بعنوان حول نزوع الانواع لتکوین تنوعات» وحول استمرار التنوع والانوا ع بوسائل 
طبيعية للانتخاپ . 
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يتم تصوير رواد البحث العلمى دائما بانهم أبطال بلا أصدقاء يكاقحون ضد تحيزات لا تقهر ضد 
السخرية والاستخفاف, ويفتقر هذا التصور العاطفى إلى ثلاث حقائق مهمة. 


١‏ - إن قوة الإقناع الموجودة فى الحقائق 
الجديدة العظيمة تكسبها عادة بعض الأصدقاء 
المحترمين. 

۲ - ويعنى تنوع وجهات النظر العلمية أن 
عدد الأشخاص المستعدين لإدراك قيمة النظرية 
الجديدة لا يمكن إهماله. 

۳ - يسبق الثورات العلمية عادة زمن طويل 
من الخلاف والشك. وخلال هذا الوقت پنتشر 
إدراك التناقض الذاتى فى المعتقدات التقليدية. 
وعندما تظهر النظرية الجديدة على مسرح 
الأحداث, يتم الترحيب بها غالبا حيث تكون 
مصحوية بالترابط النطقی والعقلانية. 




















8 رن 1 


وعلى غير المتوقع من مواجهة "أصل الأنواع' بحائط منيع من الاعتراضات, تم استقباله بترحيب 
وارتياح وحماس من جانب يعض من أهم العلماء قى بريطانيا العخلمى. ولام ت. ه. هكسلى نفسه 
على أنه لم يفكر فى هذا الأمر من قبل, وكان والاس كما رأينا قد فكّر فيه بالفعل وعالم النبات ج. د. 
هوکرء الذى كان متعصبا فيما قبل لدوام الأنوا ع. تحول فجاة عن هذا الاعتقاد بعد أن قرا “الأاصل"'. 





ولم يكن هؤلاء الثلاثة سوى رأس حربة فى دعم داروين» وخلال بضع سنوات تعاظم الإجماع على 
أهمية النظرية ووصل إلى مستويات موثرة, وعلى آى حال فإن صحة فكرة التطور كانت قد لاقت قبولاً 
واسعا فى عام ۱۸۵۹ على الرغم من استمرار الشك فى آليات حدوث التطور. 
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وبالطبع كانت هناك اعتراضات قويةء لكنها كانت ناشئة عن دوافع مختلفةء بعضها أقل مصداقية 
من الأخرى, لذلك لم ترتق بدا إلى مستوى العارضة النظمة. وأخطأ من يجهلون العلم فى قهمهم 
للنظرية ولم تكن لديهم معرفة كافية بالبيولوجيا لفهم القضية» وحدث أشهر تعبير عن هذا الموقف فى 
أكسفورد عام ۱۸۱۰ خلال لقاء للجمعية البريطانية لتطور العلوم. وشن صمويل ویلبرفورس أسقف 
أكسفورد هجوما شديدًا ضد داروین, منتفخًا بالغباء والغرور» وجعل نفسه محلاً للسخرية باعتقاده 
أنه قد قضى على الشهرة الفكرية لداروین» وتنافس رجال الكتيسة الأقل شهرة فى نشر الإشاعات 
التى تقول: بأن داروين هو أخطر شخص قى أورويا. 
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ومن ناحية ثانية, لم تقتصر المعارضة على مراتب من رجال الدين الاکثر حماقة, فقد وجد 
علماء محترمون, أولئك الذين كانت أفكارهم متحصنة فى الخلقوية التقليدية؛ أنه من المستحيل تعديل 
وجهات نظرهم: وحتى سيدجويك معلم داروين القديم أصابه الذهول, وأحبط بسبب 'خطأ" تلميذه, 
وفزع من التوابع الأخلاقية لامتداد هذه النظرية إلى البشرء وظل أجاسى فى الولايات المتحدة 
معارضا طوال حياته. 
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ولعب الحقد والحسد المهنى أيضا دورهماء حيث دفعت الكبرياء الجريحة عالم التشريح القارن 
ریتشارد آوین. الذى كان يعرف من البیولوجیا أكثر مما يكفى لإدراك الحقيقية, لان يكتب مقالة طويلة 
مليئة بالحقد شوه خلالها الحقيقة بشكل متعمد فى محاولة تشويه سمعة النظرية الجديدة. ولقد تجاهل 
داروين بحكمة هذه الاعتراضات, مؤكدًا على أنه كان فى قدرته هو نفسه كتابة انتقادات أشد أذى. 
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لكن ثلاثة اعتراضات على الأقل سبيت له مشاكل جادة. 
الاعتراض الأول 
جادل عالم الحيوان ه. سانت جورج ميفارت بأن الانتخاب الطبيعى قد يكون مسئولاً عن نجاح 
التكيفيات التى أصبحت راسخةء لكنه لا يفسر المراحل الاولية لتطورهاء فالفائدة البيولوجية للعين أمر 


1 اس 4 24 

لاحلا 
إذا كنت على حقء وكانت لبنات بناء التطور تتكون من كل الانحرافات الصغيرة التى جات 

صدفة, فلا بد أن هناك مرحلة لم يكن للعضو الأولى فيها وظيفة ملحوظة, ومن ثم لم تكن له 
> ميزة فى مجال الانتخاب الطبیعی. ومن هنا لا بد أن الاعضاء المفيدة قد تطورت فى 
اتجاه الوظيفة التى لا بد لها أن تؤديها فى نهاية الامر؛ 
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يمكن أن تكون فائدة العضو فى المراحل المبكرة لتطوره هی نفسها فى المرحلة 
| النهائية, ولكن ليس من الضرورى أن يتم ذلك بالطريقة نفسهاء فقد یترسخ انحراف 
أ عشوائى فیمنح الكائن الحى نوعًا من المميزات البيواوجية ثم ينتهى إلى منحه ذوعا 
مختلفًا تماما من المیزات ولعل وظيفة الريش البدائى لدى الطائر أنه كان عازلاً 
للحرارة: وتطور لاحقًا فقط ؛ لكى تكون له ميزة تسهيل عملية 
الطيران.. ومن العبث الملقز افتراض أن الريش قد ظهر ؛ لكى يحقق 


احتمالات خفية للطيران! 
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اح ا 6 
ونحن نعرف الآن أن تفسير داروين صحيح, اسح i O‏ 


ظپوره. مميزات دقيقة غير مرئية, ومع ذاك» تظل "فائدة” هذه الانحراقات غير الملحوظة محضلة. 
وکانت سببًا فى الشك فى الانتخاب الطبیعی طوال حياة داروین. 
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داروین! إذا كنت تصر على البالغة فى 7 سم (عدم وجود أنواع 
التاکید على أهمية التغير غير الملحوظ عو 
وتصر على التحول التدريجى من نوع ئش 
إلى النسوع التالى له فإنك بذاك / ااج 
تحقر قبرك بنفسك! i‏ ۱ 
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كان داروين مدركًا تمامًا لحقيقة وجود فجوات ضخمة فى سجل الحفريات؛ وفسر ذلك بأن 

المراحل الوسطية شهدت دمارًا. ويالنسبة إليهء بدا الامر كما لو أن حدثا جيولوجيًا مدمرا قد مزق 
صفحات وفصولاً من كتاب الحياة. لكنه كان واثًا من أن الأبحاث التالية سوف تستعيد هذه الأحداث 
المفقودة وأن تواصل السجل سوف يتم التوصل إليه فى آخر الأمر. 

ولم يحدث ذلك. ويرى علماء حفريات. ما قبل التاریخ» المعاصرون أن داروين لم يفسر الانقطاعات 
الكثيرة فى تعاقب أنواع الحفريات, وتتوافر حاليا أدلة وافرة توضح أن بعض الأشكال ظلت مستقرة 
لفترات طويلة من الزمن, ثم تتلوها فجأة أشكال جديدة تماما . وتمسك المعتقدون فى "الخلقوية” 
المحدثون بهذه النتائج. فى محاولة لاسترجاع مبدأ عمليات الخلق التتالی» ورفض علماء البيولوجية 
الجادون ذلك باعتبارها فكرة طائشة» لكنهم كانوا مستعدين للتسليم بأن عملية التطور أكثر عرضية 
مما كان يتوقع داروين» وفى مواجهة حقيقة وجود كل هذه القجوات التى لا يمكن تخطيها فى سجل 
الحفریات, يحاول علماء الحفريات القديمة قبول فكرة أن التکیف الذى صاحب تحدر الأنواع لم يكن 
تدریجیا بالضرورة. ويينما كان الدور الذى لعبته عملية التغير غير الملحوظ بالغ الاهمية فى أصل 
الأنواع: فقد كان يخلفها انقطاع مفاجئ فى التحولات ؛ ينتج عنه ظهور أشكال جديدة تماما . 

ويشهد موضوع الآلية المحددة التى تحكمت فى هذه التغيرات السريعة جدلاً واسعا. ويصف أحد 
علماء البيولوجيا هذه الانحرافات بانها "مسوخ واعدة"» ويرى أن تحولاً غير مرغوب فيه فى التعليمات 
الوراثية قد ينتج عنه بشكل عرضی ظهور تصميم يتكيف مصادفة مع البيئة الجديدة؛ ويبرز خلال 
تغير بيولوجى سريع. 

على الرغم من أن هذا الرأى يصطاد عصفورين بحجر واحد. حيث إنه يعالج: (أ) الغياب 
الواضح للأثواع الوسطی, و(ب) وضوح عدم وجود فائدة للانحرافات الاولية, فإنه يقتضى ضمئًا 
تغيرات ضخمة فى التعليمات الوراثية, ويرى علماء الوراثة المعاصرون أن كثرة هذه الانقطاعات قد 
يعود إلى تأثير فتاك على عملية التطور الجنينى. وأيا كان التفسیرء فيجب أن يضع فى حسبانه فى 
آخر الامر حقيقة أن التطور لم يكن دائمًا عملية سهلة؛ وأن تاريخ الحياة على الارض قد شهد فى 
أحوال كثيرة انقطاعات حادة. 
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الاعتراض الثالث 
تذترض نظظرية تطور مبنية على التراكم البطىء لانحرافات صغيرة غير ملحوظة مرور أزمنة طويلة. 
وكما رأينا توا. أدرك علماء الجيولوجيا - فى القرنين الثامن والتاسع عشر بالتدريج - أن عمر 
الأرض طويل جذا. لكن نظرية داروين تتطلب مدى زمنيًا لا يمكن تخيله عادة. وتعرّض هذا الافتراض 
لخطر حقيقى عندما أجرى الفيزيائى لورد كلقن حسابات مستمدة من درجة حرارة باطن الأرض. 
وتوصل إلى أن داروين قد بالغ تما فى عمر الكرة الارضية. 


نظرا للوقت القصير نسبيا الذى كان متاحاء أستنتج أن 


وجود تصميم ذكى هو التفسير الوحيد المقنع لحدوث تغير تكيفى. 





كان دأروين على حق عندما شك فى حساب کلفن, وعندما توقع أن خطأه سوف يتضح. ولو طال 
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الاعتراض الرابع: 
أدى جهل داروين بالية الوراثة إلى تعرضه لاعتراض آشد قسوة من كل ما سبق. ففى ۱۸۱۷ 
عندما يحدث تهجين بين الفرد الحظوظ والافراد العادیین" فى المجموعة. 








2 AS N ۳ 
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كان اعتراض جنكن مبنيا على افتراض أن العوامل الوراثية يمكن أن تنقسم إلى ما لا نهاية, 
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ولسخرية الأقدار» كان الرد على هذا الاعتراض متاحا لو كان الوسط العلمى قد أخذ فى اعتباره 
الاكتشاف الذى نشره الراهب النمساوى جريجور مندل بعد أقل من عام من اعتراض جنكن. 
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فقد أثبت مندل الذى كان يعمل بعيدًا عن الاضواء فى دير إقليمى منعزل أن العوامل الوراثية 
تسلك كما لو كانت جسيمات لا تنقسم, وأنها لا تندمج ولا يحدث تخفيف لتأثيراتها خلال عملية 
التهجين. ولسوء الحظ تم تجاهل بحث مندل وعندما أعيد اكتشافه لاحقًا فى ۱۹۰۰ كانت نظرية 
الانحرافات التلقائية قد تلاشت تماما. 





حسئًا سوف نعرف الزید عن هذا المندل قيما بعد.. 
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وقى مواجهة الشيحين التوأم كلفن وجنكن, بدأ داروين يفقد الثقة فى فعالية الانتخاب الطبیعی, 


وشعر حينئذ بضرورة تقديم بعض العمليات المساعدة التى قد يمكنها الإسراع بالتغير التطورى قى 
اتجاه مقيد. 
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وفى ملخصه الطبعة السادسة والأخيرة من "أصل الأتواع" سلّم داروين بأن الانتخاب الطبيعى هو: 

"... الذى عززته بشكل كبير التأثيرات المتوارثة من استخدام الأعضاء وإهمالها وبالنسبة للبنى 
المتكيّفة. سيان كانت ماضية أو حاضرة» ساعده التفاعل المباشر مع الظروف الخارجية بشكل أقل 
أهمية .... يبدو أننى قد بخست فى السابق تقدير تواتر وقيمة أشكال التغير تلك السابق ذکرهاء من 
جانب تسببها فى تعديلات فى البنية غير معتمدة على الانتخاب الطبيعى". 





ويتقديمه لهذا الملحق, يكون داروين قد ارتد إلى اعتقاده الأصلى بفكرة لامارك حول التأثير 
الوراثی للجهد والخبرة. وفی ١474‏ نشر كتابًا من جزین يحتوى نظرية مفصلة خلاصتها شرح 
ع تور رج وراثة الصفات المكتسية. 
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بين أى جيل والتالی له هى الخلية 


اللقحة الناتجة عن الاندماج بين النی وچ 
البويضةء ومن هذا القدار البالغ الضالة دک وکا 
والبويضة» ومن هذ ر البالغ مس 
من المادة يعاد تشكيل فرد جديد على صورة والدیه. مرا 
ولم يكن فى قدرة أحد تفسير كيفية احتواء هذا الوجود 
المادى الصغير على كل الصفات الضرورية للكائن الجديد. 





(*)( شمولية التكوين 0200606515: نظرية تتعلق بالورائة اقترحها داروين وفيها تندمج ناقلات الصفات 
الوراثية للشكل الورائى من جميع أجزاء الجسم فى الغدة التناسلية, وئدمج فى الخلية المنتجة -المراجع). 
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ومن خلال نظريته حول شمولية 
التکوین, صاغ داروين نظرية مشابهة 
تمامًا لنظرية كان قد سبق لفیلسوف 
وطیقا لهذه النظرية تقوم الخلايا ي 
المقدر لها لعب دور فى عملية اي 
التكاثرء بإحداث تراكم تدریجی ل 
لمجموعة من الجسيمات الممثلة )۲ 
لامضائيباء أن نريخمات: 
مأخوذة من كل أعضاء وأنسجة 


الجسم البالغ. 


ول تایه 
N ۸ 3 3‏ 1 


مدا 





ويبدى الأمر كما لو أن الجسم قد تم تقسيمه إلى سلاسل من الدوائر الانتخابية البرلاتية, ترسل 
كل منها فريقًا من الممثلين عنها مفوضين فى نسخ الأطراف, أو الاعضاء. أو الأنسجة الواقعة فى 
مجال تخصصهم, ويتم نقل هذه البريعمات سریعا خلال مجرى الدم» وعندما يعاد تجميعها فى خلايا 
التکاثر» يضمن وجودها نسحًا كاملاً لجسم آبائهم وأمهاتهم. 

وبالنسبة لداروین» تتيح هذه النظرية تفسیرا رائعا لوراثة الصفات المكتسبة. فإذا حدث خلال 
الجهد الخاص بالكائن الحى تضخما لعضلات أطرافه. فإن عدد البريعمات المأخوذة من هذا الجزء 
المتضخم سوف یزداد. ويذلك يمكنها الحصول على تمثيل أعلى فى المجمع الانتخابى المجتمع فى 
خلايا التکاش, ومن هنا يتوارث النسل ثمار جهد الوالدين. 

ویالعکس, |ذا تضایل طرف أو عضو يسبب إهمال استخدامه. سيكون تمثيل البريعمات 
منخفضاء ويرث النسل ثمار تقاعس الوالدین» وأعطت هذه الراجعة فرصة للمعارضین للدور التطوری 
للانحرافات التلقائية. وکان تسلیم داروین نفسه بهذا الأمر آحد العوامل التی أدت إلى حدوث ردة 
لاماركية؛ واکتسبت هذه الراجعة زخمًا منذ عام ۱۸۷۰ وفی السئوات التالية قبل وفاة داروین بوقت 
قصير حدث انتصار ساحق لصالع لامارك. 

وکان التطور یلقی قبولاً واسعا فى آورویاء والولایات المتحدةء من الناحية البدأية لكن الانتخاب 
الطبیعی كان يُواجه بالرفض بسبب ما یلی: 

( 1 ) التأثیرات التوارثة للاستخدام والاهمال. 

(ب ) يتم تحفیز التاثیرات التوارثة بشکل مباشر بواسطة البينة. 

ومع نهاية القرن التاسع عشر, لم يكن هناك سوی عالین مهمين على استعداد لاعتبار 
الانحرافات التلقائية مادة خام للتغیر التطوری. وظل کلاهما وفيا حتی النهاية لمبدأ الانتخاب 
الطبیعی. وهما العالان آلفرید راسل والاس» وعالم التاريخ الطبیعی أوجست وایزمان. 
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الداروينية الحديثة لوايزمان 


يعتبر مبدأ توارث الصفات المكتسية تبعا لوایزمان, خطا بالعًا ومستحيلاً من الناحية البيولوجية. 


ليس بعد بعد قبل 





ويعد التمحيص الذى قام به وايزمان لكل الأدلة التجريبيةء عجز عن العثور على حالة واحدة 
لتأثير الخبرة والجهد لدى جيل ما على بنية أو آداء الجيل التالی له. ولا يمكن بأى حال من الأحوال 
وراثة الجروح أو التشوهات, ولا حتى المهارات. والعضلات المفتولة التى يكتسيها الحداد خلال حياة 
من الكدح الدائم لا يمكن لابنه الكسول أن يحصل عليها. وبقض النظر عن التغيرات التى تحدث 
خلال حياة أى فرد. فان الجيل التالى يعود إلى صفات نوعه الأصلية. 
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وفسر وايزمان هذا الأمر بتوضيح التباين بين الخلايا الفانية فى الجسم والخلايا "الخالدة" 
المسئولة عن التكاثر. وفى بحث نشره عام ۳ أوضح أن الخلايا المشاركة فى التغير التکیفی تهلك 
مع وفاة الفردء ولا يمكنها حينئذ أن تورث نتائج الجهد والخبرة إلى الجيل التالى. والخلايا الوحيدة 
التى تبقى بعد موت الفرد الحامل لها هى تلك المقدر لها لعب دور فى عملية التكاثر. 
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وحيث إنه يتم عزل هذه الخلايا خلال مرحلة مبكرة من التطورء تظل قدرتها الوراثية غير متأثرة 
بالتغيرات التى تحدث لبقية أجزاء الجسم. 

وتبعا لوايزمان فإن الأجيال الفانية ترتبط ببعضها البعض برابطة خالدة من المادة الوراثيةء ويمنع 
هذا التواصل المنيع لهذه "الجيلة الاصلية" الخالدة أى انتقال للصفات المكتسبة خلال حياة أى فرد. 
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بنية الدنا (الحامض النووی الریی النقوص الاکسجین) 


القواعد الأربعة: _ _ 
۸ : آدینین ۰ : ثايمين 
© : سیتوزین ۰ : جوانین 
68 شكر رایبوز ۰ : فوسفات 
وهى التى تشكل فى مجموعها ركيزة كل جديلة. 





استنساخ الدنا 





ومع اكتشاف الدنا النووى تم اعتبار نظرية وایزمان "المبدأ الرکزی" لعلم الوراثة الحديث. 

وتنتقل التعليمات الوراثية من جيل إلى الجيل التالى له على هيئة برنامج خطى يتم تشقيره رقميا 
على طول جزئ الدنا الذى يستنسخ نفسه. 

وتأمر الشفرة بصناعة كثير من البروتينات الختلفة, وتبعا للتفاعل المنظم لهذه النتجات الثانوية 
تنتج صفات وأداءات الكائن الحى. 

ولكن ناتج هذه العملية ليس محددا بشكل قاطع, فيتم تعديل هذه العملية فى حدود ضيقة عن 
طريق البيتة -درجة الحرارة. والتفذية, والجهد -يحيث يمثل الشكل النهائى لجسم الكائن التفاعل بين 
التعليمات الوراثية الثابتة والظروف المتغيرة التى يتم تنفيذ التعليمات فيها. 

وحيث إن المعلومات الكيميائية الحيوية تسرى فى !تجاه واحد فقط, يظل الدنا التوارث عن 


الوالدين غير متأثر بخبرات ومجهودات النسل. 
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ومع حلول عام ۱۸۸۰ عرف وايزمان نواة الخلية التناسلية بأنها الحاملة للتعليمات الوراثية. 
وعندما لاحظ عالم البیولوجیا نواة الحيوان المنوى, وهو يخترق نواة البويضة استنتج أن الذكر والأنثى 
يشتركان بالتساوى فى المنحة الوراثية للبويضة الملقحة. 





وقد شرع وايزمان فى تحليل هذا التوريث المزدوج وتوصل إلى أنه مكون من وحدات منفصلةء 
آو آمحددات"» وکانت تجارب التهجین قد آقنعته بان صفات الکائن قد نقنوع مستقلة عن بعضها البعض» 
ویمکن نقلها منفصلة عن بعضها. واستنتج من ذلك صفتی إمكانية الفصل وإمكانية التجزی, للمادة 
الورائية. 
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ومع نهاية القرن التاسع عشرء أوضحت التحسينات التى جرت على المجهر أن مادة النواة منظمة 
تبعا لجموعة متميزة من الخيوط المتواصلة الصفيرة. آو الكروموسومات. وأوضحت أبحاث تالية أن 
العوامل الوراشة معلقة على طول هذه الخیوط, مثل خرزات العقد. 

ومهدت أبحاث وايزمان لاعادة اكتشاف أعمال مندل المنسية منذ زمن طويل. وفى عام ۱۹۰۰ 
تحقق ثلاثة علماء بيولوجيا كل على حدة من الاهمية التى تم تجاهلها لتجارب الراهب النمساوى. 
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اكتشاف جريجور مندل 





ينظر إلى مندل غالبا على أنه رائد علم الوراثة الریاضی» لكنه لم يكن العالم الوحيد الذى قام 
بتحلیل الوراثة بمصطلحات كميّة. ففى القرن الثامن عشر أجرى عالم التاريخ الطبيعى الالانی 
کولریوتر سلسلة طويلة من التجارب على تهجين الأجناس وتوصل إلى نتائج تيشر بما توصل إليه 
مندل. لكن تلك التجارب كانت تنقصها الدقة الرياضية. 





وتخطى مندل هذه الأعمال بتوصله إلى البنية المنطقية العميقة للورائة, ويتصميمه تجارب 
يمكنها إظهار ذلك الجانب المنطقى بتدوينات رمزية يسهل التعامل معها. 


كامل, درس مندل مصير صفة واحدة. 








3 9 6م مج‎ E E 
وباختیار مندل لصفات تختلف عن بعضها البعض يشكل لا يمكن أن نخطئ فى تمییزه, استطا ع‎ 
أن يمثل وجودها أو غيابها بطريقة (موجودة كلها و غير موجودة بالرة). وحيث إن ذلك قد سمح له‎ 
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ولقد اختار نبانًا يحمل أزواجًا من الصفات متباينة تمامّاء وخصص رمرًا من الأحرف الأبجدية 
لكل صفة. ولاحظ أن نباتات البسلة التى تزرع فى الحدائق يمكن تصنيفها بسهولة إلى نوعين 
مستقلين. فهناك نباتات طويلة وأخرى قصيرة -وليس هناك هيئة متوسطة قد تعوق هذا التمييز. 
ویعض البسلة صفراء والأخرى خضراء وهكذا.. الخ. وفى كل تجربة أجراها كان يتتبع مصير أحد 
هذه الأزواج المتباينةء عندما يتم إجراء تلقيح متبادل بينها. 
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مثال لذلك. اختار سلالة نقية من البسلة الطويلة (بسلة تنتج نسلاً طويلاً باستمرار عندما يتم 
تلقیحها ذاتيا) وأجرى لها تلقیحا متبادلاً مع سلالة نقية من نوع قزمى. 

وكان كل أعضماء الجيل الهجين نباتات طويلة» وأقنعه عدم وجود نماذج متوسطة بان العامل 
الوراثى الذى يحدد الطول تم انتقاله على هيئة وحدة لا تنقسم - وحدة 'للقزمية” - وأخرى 'للطويلة". 
ولأسباب عجز مندل عن تفسيرهاء كان عامل الطول سائدا, ومنع بطريقة ما تمثيل العامل البدیل, 
الذى أطلق عليه العامل المتنحى. 
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ومن المحتمل أن مندل قد اعتقد من خلال هذه النتائج إلى أن عامل القزمية" قد قضى عليه. لكن 
تجريته التالية أثبتت أنه لا يمكن القضاء عليه. فبمجرد إجرائه عملية تهجين أو تلقيح ذاتى بين أفراد 
هذه السلالات الطويلة ظاهريا. حصل على محصول مختلط من النباتات الطويلة والقزمية بنسبة 
محددة بشكل صارم وهی ” : ١‏ . 






I‏ ا 
1 


£ 
Ne eo 
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ولكى يفسر عودة ظهور النوع القزمی بشكل غير متوقع» افترض مندل أن 
عامل "القزمية" حافظ على مشاركته لعامل "الطول”, لكنه أصبح قادرا على 








التعبیر عن نفسه من جديد بمجرد أن تزاوج مع عامل متنح من نوعه. 
وساعدت طريقة التسجيل الرمزية لندل فى تمثيل هذه العملية كمنظومة و 
دقيقة من التبادلات والتوافقات. وتبعا لندل, يمكن أن تحتوى الخلايا الجرثومية 


التى يسهم بها کل من الوالدين على احتمال وجود تواققين وراثيين. 
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1 
11 با | 
وقضت النتائج التى توصل إليها مندل على اعتراض جنكن بأن الانحرافات الوراثية يمكن 
اندماجها بالتهجین. وأوضحت حقيقة أن الصفة قد تختفى تماما عند تنافرها مع صفة سائدة, 
ثم تظهر فقط فى الجيل التالی؛ إن مظهر أى فرد ليس بالضرورة دليلاً على بنيته الوراثية. أو كما يقول 
علماء الوراثة المعاصرون ليس النمط المظهرى 51650196 للكائن هو نفسه التمط الجينى ۵6061۷06 
ولا يمكن أن تظهر الصفات الوراثية لفرد إلا بإخراجها من خلال مزيد من عمليات "التهجين . والفرق 
بين النمط المظهرى والتعط الجينى. أى التباين بين مظهر فرد وينيته الجينية أصبحت مبداً ساسا 
فى البيولوجيا التطورية للقرن العشرين. 
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ومن الأمور المتناقضة, أن إعادة اكتشاف الوراثة المندلية فى ۱۹۰۰ كان نتيجته مزيدًا من تدهور 
مكانة داروين. على الرغم من تغلبها على مشكلتى الاندماج والتخفيف فإنها بدت وكأنها تتيح بديلاً 
مضللاً لنظرية داروين حول الانحرافات الضئيلة. 

وفى محاولة لتبسيط تحليله, اختار مندل متعمدًا صفات تختلف عن بعضها البعض بطريقة 
(إما موجودة أو غير موجودة) النباتات الطويلة فى مواجهة القصيرة, والبسلة الصفراء فى مواجهة 

الخضراء. وافترض علماء الوراثة الذين قاموا 
بإعادة اكتشاف أبحاث مندل أن الانحرافات قد تشب 
إلى الوجود بطريقة غير متصلة نسبمًاء أى إنه عند 
حدوث انحراف باستيدال جين قديم بآخر جدید» 
فقد يعبر عن نفسه كاختلاف متطرف. وتم التعبير 
عن التطور حينئذ على أنه طفرة: أى تغيرات 
مفاجئة فى الصورة الجينية ؛ نتج عنها بالتالى 
تغيرات كبيرة فى الصورة المظهرية. وكما يقول أحد 
علماء الوراثة: انه تم ظهور أنواع جديدة من 


أشكال موجودة عن طريق قفزات معينة". 





0 کرو لاي 
“عه tay‏ 2 


الجد الأكير أ 








ومن وجهة نظر علماء الوراثة المندلية فإن كل 
كائن حى كان تحت رحمة طفراته العشوائية» وأن 
التطور قد ظهر كتتال متقطع من التحولات الفاجنه. 
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الطفرات فى مواجهة التغير 
كانت لفكرة أن التغير البيولوجى يقفز من مرحلة إلى مرحلة أخرى تالية جاذبية واضحة لدى 
العلماء الذين يرتابون فى ميزة انتخاب الانحرافات الضئيلة. 
وخلال ما يقرب من ثلاثين عامًاء كان هناك نزاع لا حل له بين علماء الوراثة المندلية الذين يرون 
التطور على أنه سلسلة من الطفرات التطرفة, وعلماء التاريخ الطبيعى الذين استمروا فى التمسك 
بالمبدأ الداروینی حول التغير المستمر. وبالنسبة للمتشيعين للطفرات كان الانتخاب الطبيعى ذا تأثير 
يمكن إهماله. ولكن بالنسية لعلماء البيولوجيا الداروينيين» الذين كانوا على وعى يما يحدث فى البرية, 
كان الانتخاب الطبيعى هو المبدأ المرشد للتطور. 





ويعد عام ۰۱۹۳۰ حدث نوع من الاتفاق البطىء ؛ كانت نتيجته ظهور ما يسمى الآن التركيبية 
الجديدة NNew Synthesis‏ التى أعادت نظرية داروين الأصلية إلى وضعها السابق على أسس 
راسخة من التجارب الوراثية والإحصاءات السكانية. وكانت النتيجة التناقضة ظاهرياء أن الرأى 
البيولوجى يعتبر الآن أقرب إلى داروين مما كان عليه الامر منذ تشر "أصل الأنواع'". 

ولقد أصبحت الثورة الداروينية وصقًا مناسيًا لكنه مضلل لکثیر من الثورات قى الفكر البشرى. 
واتفق حدوت هذه الثورة مع نشر "أصل الأنواع' فى ۹ لكنتا رصدنا بدايتها فى السنوات الأولى 
من القرن الثامن عشر, ولم تظهر تضمیناتها كاملة الا فى منتصف القرن العشرین. ۱ 

وبعود الفضل إلى تشارلز داروين عادة باکتشافه الضخم القردى للتطور. وقد تم إنجان إسهامات 
أساسية بواسطة أشخاص يعتبرون آلآن أسلافًا منسيين. وخلال السنوات التالية انشر اصل 
الأنواع' شهدت أعمال داروين تصخيحات وتحسينات. 
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طفرة كبيرة بما يكفى لإنتاج تغير ملحوظ فى الصورة المظهرية إلى هلاك تام. 
وأوضح التحليل الدقيق لكل من فيشر وهيلدين أن الأبحاث السابقة 3 


بقه قد بخست :. 


ومن هذه الملاحظات وغيرها بات واضحا أن الانتخاب الطبیعی ذو فعالية 


متواصلة. 
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وأوضح مزيد من الأبحاث الأخرى أن الطفرات فى دون شك المصدر الوحيد للانحرافات 
البيواوجية. وأن إعادة تجمیع العوامل الوجودة لم يكن مشمرا مثل تبدیله بعوامل جديدة. وما أسرع 
ما اتضح أن جماعة نوع ما من الكائنات ككل تمثل مستودعا غير محدود للتغيرات. وحتى بدون حدوث 
طفرات. فان إعادة تغير شكل النمط الجينى الذى يحدث فى خضم احتمالات التكاثر الجنسىء يتيح 
عادة مصدرا لا ينفد للاتحرافات الجينية. 

وغقل علماء الوراثة الذين يتبنون النموذج المندلى للوراثة عن ملاحظة ذاك» عندما وضعوا اقتراض 
مفيدًا لكنه غير واقعى يقول بوجود علاقة تناظر بين كل عامل وراثى والصفة الجسدية المسئول عتها. 


وإذا وضعنا ذلك فى صيغة الریاضیات» فإنهم افترضوا أنه : 





يمكن الريط بين النمط الجينى والتمط الظهری بندًا بندا كما يلى: 


نمط مظهری تمط 


عوامل ج 


جينية 





وفى هذا الوضعء هناك حدود رياضية لعدد المتغيرات التى يمكن الحصول عليها بالمزاوجة بين 


الأفراد المختلفينء ولا توجد فرصة للانحرافات المتجاوزة للصفات الوجودة. 


وقی ۱۹۰۰ أصبح واضحا بشکل عام أن العلاقة بين العوامل الجينية والصفات الجسدية أكثر 
تعقیدا بکثیر مما توقع علماء الوراثة الندلية. على الرغم من أن النمط الجینی مکون من وحدات تساك 
كما لو كانت كسرًا صغيرة خلال عملية التکاش, فإن النمط الذی يعاد تجمیعه فى البويضة اللقحة 
يعمل بطريقة متناغمة حتى ليصيح من الصعب رسم خط مستقيم من أى جين محدد إلى الصفة 


المناظرة له فى النمط المظهرى. 





وتتضمن الفكرة أن التتابع الجزيئى للدنا الذى يمثل فى مجمله الشفرة الجينية, لا يمثل صفات 
تبنى على قاعدة التناظر بندا بنداء ولا تمثل هذه الشفرة صفات أيضا. فكل وحدة صغیرة" من الدنا 
تملى تركيبة بروتين خاص, والتفاعل بين هذه البروتينات الخاصة هو الذى يؤدى فى النهاية إلى إنتاج 
البنية والوظيفة المتمزيتين للكائن الکامل. 

لذلك فعندما يشير عالم وراثة معاصر إلى جين یمثل" صفة خاصة -العيون الحمرا» قشرة 
حشرة أو ی صفة أخرى -فإنه يعنى شیثا آخر» وهو أن أى كائن يميل بواسطة جينه الخاص إلى 
إظهار الصفة المشار إليها أكثر من أى كائن آخر لا يملكها. وحيث إن البروتين المنتج بواسطة هذا 
الجين يتفاعل مع البروتينات المنتجة بواسطة عديد من الجينات الأخری» إن لم يكن كلهاء فإن وجود 
هذا العامل الخاص فى النمط الجينى قد يكون مسئولاً أيضا عن تطور صفات أخرى. 

ولهذا السببء فان المساهمة التى يقدمها أى جين خاص يخصوص لياقة أى فرد ماء لا يمكن 
تخمينها تبعا لصفات فردية. فالنمط الجينى يعمل ككل متالف, وتعتمد فائدة أى جين منفرد على مدى 
مناسبته وتحسينه للتعبير عن كل الجينات الأخرى التى تصاحبها كل احتمالات عملية التكاثر 
الجنسی. 

وللسبپ نفسه فان المصير التطوری لای طفرة - أى إحلال نوع جدید من الجینات - یعتمد على 
الدی الواسع لامكانية تالف الوافد الجدید مع النمط الوجود مسيقًا. 





وأى تأثيرات مفيدة يمنحها النوع الجديد من الجينات لا بد أن تعوض عن التحولات الضارة 
التى قد تصدر عنه. عند التعبير عن كل الجينات الأخرى. 

وحتى بدون حدوث طفرة» يضمن تدخل التكاثر الجنسى وجود مصدر دائم لظهور الانحرافات» 
والميل إلى تجاوز شكل الأسلاف مبنى فى صميم كل آلية تستخدمها الكائنات الحية لضمان بقائها. 

ويإدراك القاعدة المبدعة للتكاثر الجنسی» أسس علماء البيولوجيا تصورًا جدیدا للتطور. ونظرًا 
لشاركة كل هذه الكمية الضخمة من التغيرات فى عملية التالف, فمن الحتم أن یتصف التطور بأنه 
عملية جماعية, يشارك فيها كل الأعضاء بلا استثناء فى جماعة من الكائنات التى تتزاوج. ومع أن 


النمط الظهری للفرد هو الذى يشهد اختبارات تنافسية للياقة وا منفعةء فإن شبكة مشاركيه جنسيا 
هى التى تتيح بشكل متكرر الانحرافات الناسبة. 

لذلك فإنه بالنسبة لعلماء البيولوجيا المعاصرين انتقل الاهتمام التطورى من الفرد إلى الجماعة 
- أو بتعبير أكثر دقةء إلى الجماعة المشتركة فى التناسل حيث يمكن لأى عضو أن يتزاوج مع أى عضو 
آخر. ويمكن حينئذ تمثيل الجماعة ككيان خلاق - مستودع محدد للجينات ينظر إلى كل فرد من خلاله 
على أنه وعاء قصير العمر يحمل عينة صغيرة ولكنها تمثل محتويات المستودع. 





وعلى ضوء هذه الفكرةء حدث تغير لا رجعة فيه للمفهوم التقليدى عن الأنواع. 

فبالنسبة لعلماء البيواوجيا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر كان مفهوم الائواع بشكل 
أساسى أنه "دراسة رموز"ء أى الكائنات الحية - النباتات والحيوانات - تنقسم إلى "أنواع" طبيعية, 
يتكون كل نوع من مجموعة من الأفراد يُظهرون نوعًا خاصا من "التماثل المیز". أو بتعبیر أكثر 
منطقية» كل نوع يشكل "مجموعة يتم تحديد العضوية فيها إما (أ) بمدى تشابه الافراد يعضهم 
البعض, و (ب) بمدى إمكانية تمييزهم عن أفراد آخرين يختلفون عنهم تماما لدرجة عدم تضمينهم فى 
هذه الجماعة. 

وبالنسبة لعلماء تاريخ الطبيعة وعلماء الوراثة الذين ابتكروا "التركيبية الجدیدة" تم استبدال معيار 
التمايز الجسمانى بالعزل التناسلى. ويتعبير أخرء لم تعد الأنواع تعرّف كمجموعة من الأقراد 
يشتركون فى الصفات المورفولوجية نفسها (التشكلية): ولكن اتحادا تناسليا يتم فى حدوده سريان 
حر للجینات» وعلى حدوده عقبات ضخمة تعوق هذا التبادل مع الاتحادات الأخرى. 

ويتم الخلط عادة بين مقهوم العزل التناسلى وفكرة العقم ما بين الأنواع. لكن من العروف حاليا 
أن هذين المصطلحين ليسا مترادفین, وأنه من الممكن أحيانا الحصول على نسل ذى قدرة على 
الإخصاب والتوليد بين أعضاء من نوع مميز مختلف. وليس ما يحافظ على التميز التناسلى للأنواع 





هو مدى العقم التبادل. حيث إن وجود آلیات العزل. التى تسبب عوائق كثيرة أو قليلة لا تقهر, 
ضد تزاوج هذه الأنواع. ويمكن النظر إلى هذه الآليات على أنها تعريفة تحريمية توضح حدود اتحاد 
المستهلكين أو السوق المشتركة. 

طرق العزل 

١‏ - الانفصال الجقرافی. 

بالنسبة للأنواع التى تعيش فى مناطق جغرافية مختلفة - والتى يطلق عليها أنواع غير قابلة 
للتهاجن بسبب الانفصال الجغرافی 8۱۱02186, فإن العوائق بينة بذاتها. قالمسافةء وحواجز الجبال, 
والمساحات الواسعة من المحيط تمنع عملية التزاوج. 

۲ -الأنواع التى تعيش فى المنطقة الجغرافية نفسها - الأنواع التى تشغل الناطق نفسها بدون 
تهجين 5۷۲۳۳21۲1۶ - يمكن أن تكون أيضا معزولة تناسليا: 

(1) لانها تتزاوج فى مواسم مختلفة. 

(ب ) لانها تشغل مواطن مقصورة على كل نوع فى المساحة نفسها. 

وقد تتصادم عمليات التزاوج المحتملة فتلفی بعضها البعض, لكنها لا تتحد بالاتصال الجنسى ؛ 
لأنه أمر متعذر حدوثه من الناحية السلوكية. فالشريك الحتمل "3" يفشل فى التعرف على إشارات 
التزاوج الطقسية للشريك ب" وكأنما يقال له "ابتعد من هنا!". 


وقد تتم محاولة اتصال جنسی, لكن قد تكون هناك عقبة آلية تمنع نجاح انتقال النی. 





عندما تفشل كل هذه الآليات, قد يكون هناك عائق إضافى لنع نجاح العيور ما بين الأنواع؛ أى 
قد ينجح الاتصال الجنسىء وقد ينتقل النی» لكن يتم منع التخصيب لأن: 

١‏ - الحيوانات المنوية تموت نظرا لعدم التناسب الكيميائى الحيوى. 

۲ - يتبع اختراق المنى موت مقاجئ للبويضة المخصبة. 

وفى النهاية, يكون هناك عقم مطلق. 

ويمجرد رسوخ أليات العزل هذهء فإن وحدة النوع تحافظ بنفسها على استمرارها. ويذلك يمكن 
للأنواع التى تشغل الناطق نفسها يدون تهجين أن تعيش معا فى المساحة الجفرافية نفسها بدون أى 
مخاطرة بفقد تمايزاتها الخاصة. وعلى أى حال فبالنسبة لنوع ما فان السريان الحر للجينات الذى 
يحدث داخل الجماعة التناسلية يمنع بدرجة كبيرة مزيدًا من الاختلاف. والطريقة الوحيدة التى يمكن 
خلالها ظهور نوع جديد هی: توافر انفصال جغرافی» فيحدث بعده أن الشطرين المعزولين يتطوران 
بشكل طبيعى مستقل إلى حد اكتساب عادات جنسية تمنع التبادل. مثال لذلك. إذا انتقل أو هاجر 
أعضاء نوع راسخ الهوية من البر الرئيسى إلى جزيرة بعيدة عن الشاطی» فإن الامتداد الطارئ 
للمحيط سوف يفصل بشكل فعلى بين الجماعتين. وبعد وقت طويل سوف تكون نتيجة التأثيرات 
المتراكمة للطفرات وإعادة الاتدماجات» تغيرات تتكفل بإيجاد عدم توافق تناسلی. لذلك إذا حدث أن 
تقابلت الجماعتان مع بعضهما البعض فان أعضاء كل منهما لن ترى فى الآخرين أزواجًا محتملین, 
ويذلك يظهر نوعان بدلا من النوع الاصلی. 





ويمجرد إدراكهم للأهمية البالغة للعزل التناسلی؛ اكتشف علماء البيولوجيا أن كل نوع يمكن أن 
يمثل عدة أنواع مميزة ظاهریا. ومن الممكن غالبًا أن نميزء داخل جماعة معزولة عالية التکاش» عدة 
مجموعات فرعية مخلتفة الأشكالء تختلف کثیرا عن بعضها البعض إذا تعلق الأمر بصفاتها 
الجسدية. لكنها تميل مع ذلك إلى اعتبار بعضها أزواجًا محتملين. ويطلق على الأجناس التى تظهر 
على هيئة مجموعات شكلية فرعية الأنواع متعددة الأشكال والأنوا ۰۳0۱۷4۷016۶ وكما أدرك داروین» 
فإنه يمكن النظر إلى الأنوا ع الفرعية المختلفة التى تشكل هذه الجماعة على أنها أنواع جديدة فى 
طريقها للتکون, ولا ينقصها سوى الاتعزال الجغرافى ؛ لكى ترسخ تمايزها. 

ويالعكس» هناك كائنات حية لا يمكن التمييز بينها ظاهريا ويتضح أنها متنافرة جنسياء ولهذا 
السبب يصفها علماء التاريخ الطبيعى بأنها متميزة. ويطلق عليها أنواع بينها نّسب. ويحدث فى 
الواقع أنه بمجرد التعرف الواضح على تنافرها الجنسی, يُظهر الفحص الأكثر قربا اختلافًا شكليًا غير 
واضح لكنه مهم. ومثال لذلك» جماعة يراعات الکاریبی» التى كان يُظن سابقًا أنها تمثل نوعًا واحداء 
أظهر التحليل الدقيق وجود عدة جماعات فرعية متمايزة جنسيًا وعلى الرغم من أنه كان يتم النظر 
إلى هذه الجماعات سابقًا على أنه لا يمكن التمییز بينها شكلياء اتضح لاحقًا أن كل جماعة تُظهر 
لحات من الأطر المتمايزة المتماسكة. 
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من هنا فان الأنواع تتمتع بكينونة متحركة تحمل فى قاتونها الجماعى إمكانية دائمة لزید من 
التغير. ویتجاوز هذا القانون الأفراد تقريبًاء ويتمثل فى نزعتين متتامتین» فهو يمثل من جهة "عدم 
التغير", أى إنه بمقتضی أليته الوراثية يميل إلى المحافظة على شكل نموذجی محدد. ويميل إلى 
تخلیده, لكنه من جهة أخرى يُظهر ميلاً لا مفر مته إلى التغير أو تجاوز هذا الشکل, من خلال التأثير 
العشوائى للطفرات وإعادة اندماج الجينات. وكلا النزعتين لا غنى عنهما لبقاء الحياة على الأرض. 
والكائنات الحية التى تبدد بدون تمييز مواريثها المكتسبة من أسلافها قد تفقد سریعا ملكة التكيف. 
ومن ناحية أخرى فان الكائنات الحية التى تتكاثر مقلدة بنية أسلافها قد تفقد بسرعة مكانتها 
التنافسية فى عالم يتغير باستمرار. لكنه الانتخاب الطبیعی: هو الذى يحقق التوازن بين النزعة 
المحافظة العنيدة, والنزعة التحولية اللامبالية. 

ويمعالجة الأمر من الجانب الجماعى أكثر من النظر إلى ما يخص الأفراد؛ بدأ علماء البيولوجيا 
القائلين ب "التخليقية الجديدة" إعادة تقييم وظيفة الانتخاب الطبيعى. وكان داروين قد تبنى مقولة 
"البقاء لافضل لكنه لم يصغها أبدا. وما أسرع ما كسب مفهوم الانتخاب الطبيعى كقوة هدامة 
موطئ قدم فى التصورات العلمية, وكان هذا أحد أسباب أنه أصيح غير مرضى عنه. وعلى أى حال» 
فقد اتضح بالتدريج أن تأثيره كان أكثر تعقدا وأن الأمر فى الحقيقة كان مسالة تكاثر تفاضلى أكثر 
من كونه تفاضلاً فى البقاء» وأن الأهم من ذلك ليس حياة أو موت الأفرادء لكنه مدى قدرة أى نوع 


خاص على التزاوج مع الأباعيد من ناحية النسب الذين يدخلون معه فى منافسةء ويقول آخر: فإن 





الذی تكتسبه كل الأجيال التالية والتعاقية. مع الوضع فى الاعتبار بالطبع» أن الانتخاب لا تأثير 
له أبدا على الأنماط الجينية بهذه الطريقةء لكنه يؤثر فقط على الأنماط المظهرية التى تعبر عنها. 

ويعد أكثر من مائة وعشرين عاما عادت الثورة التى بدأها داروین؛ وعززت مكانتها دون رجعة. 

ولقد كان تصور داروين حول التغير البیولوجی شاملاً لدرجة أن الإنسان كان متضمئًا فى هذا 
التصور بشكل لا يمكن تفاديه. لكن الأمر اقتضى أكثر من عشر سنوات حتى تجراً داروين على القول 
بذلك صراحة. ويمكن بسهولة استنتاج ما بين سطور "أصل الانوا ع للقول بأن داروين أورد النسب 
الإنسانى فى شجرة تطور الحياة. وفى عام ۱۸۷۱ ورط نفسه يالحديث حول أصل الانسان» وفى 
كتاب ملحق حول التعبير عن الانفعالات. أوضح أن السلوك البشرى يمكن تتبعه تاريخيا حتى أصوله 
من الأسلاف فى زمجرة الحيوان. ومنذ ذلك الحين لم يعد يُنظر إلى الإنسان على أنه الوكيل الإلهى 
الذى تم خلقه خصیصا كمراقب ومستغل للطبيعة التى خلقها الرپ. وكان الإنسان مثال الكائن 
الهادف ذى البصيرة واحدا من بين عدد من الآليات التى نتجت کفاتها الخاصة من الصدفة 
والضرورة. 

وللأسف تم فهم الانتخاب الطبيعى فهمًا خاطئًا وأسىء استخدامه. وما زال يُواجه بالنقد نظرًا 
لتضميناته التى لم يقصدها داروين أيدًا. 





١‏ - إن داروين باستخدامه لكلمة "انتخاب" عرض نفسه للاعتراض على أنه أعاد تقديم مبدأ 
الاصطفاء المتعمدء وليس هناك ما هو أيعد عن الحقيقة من هذا. فبإجراء تماثل بين التهجين 
الانتخابى الذى يمارسه الانسان, والضغط التنافسى الناتج عن الطبيعة لم یفترض داروين وجود أى 
عملية واعية. 

۲ - أشار بعض من أكثر النقاد غباء لداروين إلى أن مفهوم "البقاء للاصلح" ما هو إلا برهان 
داثری: إن الذی یتلائم یتحتم عليه أن يبقى وكذلك أى شی» یبتی يجب أن یکون متلائمًا. لکن داروین 
تبنی الشعار حسب اقتراح هریرت سینسر وکان یعنی به أن يتم تفسیره كما يلى. اذا كان هناك 
تنافس لا یتوقف حول الغذاء والکان والازواج فان بعض الاختلافات تقدم ميزة طبيعية, وکلما آمکن 
توريث هذه التغيرات الميزة فان ظهورها التکرر یزداد تلقائیا من جيل إلى الجیل التالی له. 

وکان شعار سبتسر یعطی عکس النتائج الرجوة لسبب آخر مختلف نوعًا ماء حیث كان یعطی 
انطباعًا خاطئًا بان الانتخاب الطبیعی كان سباقا للتخلص من الکائنات غير اللائمة. فحیث إن 
الطبيعة تفضل القوی وتبید الضعیف, ستکون أحوال البشر أفضل إذا سرت علیهم القاعدة نفسها. 
وقاد ذلك إلى الحماقة الشهورة المأسوف علیها التی تعرف باسم الداروينية الاجتماعية, ویمقتضاها 
يجب تشجیع التنافس الاقتصادی الذی لا برحم والذی تنشره الرأسمالية. للحصول على تلاؤم یماثل 
ذلك الوجود فى الطبيعة. 





وعلى ضوء علم الوراثة الحديث يمكن التعبير عن نظرية داروين كما يلى: 

تمثل بنية ووظيفة أى كائن حى محدد ذروة عملية تطورية حيث تملى مجموعة من العوامل الوراثية 
أو الجينات عملية تخليق البروتینات, والتفاعل بين هذه البروتينات الختلفة فى بيئة محددة - ونعنى 
بالبيئة هنا متغيرات مثل الناخ والتغذية .. إلخ -يؤدى إلى مظهر مميز للصفات والسلوك يطلق عليه 
النمط المظهرى. 

لكن النمط الظهری لأى فرد واحد يقدم عينة صغيرة من هذه العوامل الموجودة داخل جماعة 
واحدة يتم التهجين بين أفرادها. وفى هذه المجموعة يوجد الكثير من الجينات فى صور عديدة 
كبدائل: ووجود إحداها وليس الآخر يسبب اختلافات بسيطة لكنها ملحوظة فى تطور الفرد العنی. 
وتكون النتيجة أن الأقراد الذين يمثلون الجماعة يختلفون عن بعضهم البعض, على الرعم من هذه 
الاختلافات ستميل إلى التجمع حول وسط أو متوسط ما. 

ولان الصراع يدور حول الغذاء» والازواج فإن الأنواع البديلة لجين متغير نتتافس دائمًا مع 
بعضها البعض حول الظهور فى الجيل التالى. وأى جين يقدم ميزة انتخابية للفرد الذى يحمله. 
سيميل إلى تقديم تسخ من نفسه أكثر بقاءٌ من بدائله التى تتتافس معه. 





تشارلن داروين 


لون ۸۲/۰ 
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لذلك على الرغم من أن الانتخاب يؤثر على البقاء. ونجاح تكاثر الكإئن الحى الفرد فان ما يتغير 
خلال مسار عملية التطور هو التكرار النسبى للجينات فى جماعة ما. والعملية نفسها تنطبق على 
ظهور الإنسان. على الرغم من داروين لم يكن على علم بالعملية الجينية المتضمنة فى ذاك. فقد أدرك 
خلال مرحلة مبكرة عدم وجود وسيلة لاستثناء البشر من عملية التطور التى قدمها. وفى عام ۰۱۸۷۱ 
بعد تأجيله لا رآه مصدرا لنتائج مثيرة للجدل, أوضح أن الإنسان ایض لا يتعدى كونه نسلاً معدلاً 
من أسلاف ثديية. ولم یصرح. كما يشاع غالبًا وبشکل غير مدروس, بأن الإنسان يتحدر من القردة. 
ولكنه أعلن أن الإنسان والقرد عبارة عن نسل معدل من أسلاف من الرئيسيات! 

وحتى فى أيامنا هذه هناك من لا يقبلون البتة بهذه النتيجةء وفى السنوات الحديثة كانت هناك 
محاولات أخيرة لإعادة تقديم بعض, إن لم نقل أى بديل لنظرية داروين عن التطور. لكن تمت المبالغة 
بشدة فى نهاية داروين. فمع أنه مازال هناك عدد كبير من التفاصيل التقنية التى ظلت محيرة حتى 
الان. فإن نظرية داروين تظل هى التفسير الوحيد العقول للحياة على الارض, ويكمن التناقض هنا 
فى أن عملية الانتخاب التى شجعت وعززت تطور الذكاء الإنسانى الذى تمنح مالكه نفورا غریبا من 
الاعتراف بان أصله يعود إلى عملية مختلفة تماما عن طريقته فى تخطيط وتصميم شئونه الخاصة. 
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ويوضح الإحياء الحديث للجدل الخلقوى أن البشر کارهون, بشكل ملافت للنظر, للتخلى عن 
مفهوم الهدف الإلهى. وما زال هناك الكثير من الناس يصايون بیأس كبير عندما يواجهون يفكرة أن 
الحياة على الأرض ناتجة عن عملية من الصدفة والضرورة غير المحكومةء وقبل حوالى عشر سنوات 
من نشر داروين لكتابه اصل الانوا ع" عبر الشاعر تنیسون() عن هذا القلق واصفا إياه بانه ناجم 
عن قراءة رويرت تشامبرز. وترى المعارضة الأكثر تعصبًاء التى تشهد تجميع قواها الدافعة فى 
إنجلترا والولايات التحدة. أن هذا القلق يتصف بالاستقرار والدوام. 

وتفاقمت هذه الخاوف ؛ بسبب التبسیطیة() الغفل والغامضة فى أغلب الأحيان الصادرة عن 
بعض علماء البيولوجيا الذين يبالقون فى حقيقة أن طبيعة الانسان مؤسسة على المطالب البيولوجية. 
ومع الإصرار على أن الانسان ورث أنماطًا عدوانية» وتنافسية جامدة ولا يمكن إنكارهاء انتشر بشكل 
واسع لدى خبراء الشئون العامة. مفهوم أن الفضائل المميزة للنوع البشری هى مجرد تضلیل, وأن 
الشئون البشرية يمكن أداؤها بشكل أفضل باعتبار أن أسلافنا قد أورثونا ميلاً لا يقهر إلى أن تکون 
عدوانيين» ومولعين بالاکتساب. وشديدى التوق لحيازة الملكيات الخاصة. ومن ناحية أخرى فإن هذا 
التحليل يهمل التعدد الخلاق للوعى: على الرغم من أن هذا فى حد ذاته قد يعود إلى أسلاف محددين 
انتخابيًا فى التاريخ المبكر للأنواع البشرية, فإن الأصل البيولوجى للطبيعة البشرية لا ينقى بشكل 
مسبق احتمال وجود إرادة حرة وسمو أخلاقى. ومع ظهور اللغة والكتابة توصل البشر إلى قوانين لا 
يمكن اختزالها إلى تبادل مباشر للإشارات بين رويوتات بيولوجية. وإذا قدر للنوع البشرى أن يحتفظ 
بإيمانه وسموه. فإنه لن يصل إلى ذلك بانکار أصلهء ولكن بتاکید وتعزيز تلك السمات التى تميزه عن 
بقية الكائنات فى الطبيعة . 


(۱) ( ألفرید تنيسون (۱۸۰۹ - ۱۸۹۲) : شاعر إنجليزى يعتبر أعظم شعراء العصر الفيكتورى - الراجع) . 
(۲) التبسيطية ۲606۱0۳500 : ميل أو محاولة لتفسیر الظواهر أو الأبنية العقدة بمبادی بسيطة تسبیا كما 


التاکید على أن العملیات الحيوية أو العقلية هى نتيجة القوانین الكيميائية والفيزيائية - الراجع ) 
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المشروع القومى للترجمة 
الشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربی 
ونس :إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود الستقبل» معتمدا المبادئ التالية : 
۱- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الانجليزية والفرنسية . 
۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
۳- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
الإنسانية المعاصرة. جنبّا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين الملتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 
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المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 
الوثنية والإسلام (طا) 
التراث ا مسروق 

كيف نتم كتاية السیناریو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانی 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طریق الحریر 

ديانة الساميين 

التحليل النقسى لادب 
الحركات الفنية منذ ۱۹۶0 
أثينة السوداء (جا) 
مختارات شعرية 

الشعر النسانی فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذکرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع اليشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

ال موت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط») 
مصادر دراسة التاريخ الاسلامی 
الانقراض 

التاریخ الاقتصادی لاقریقیا الغربية 
الرواية العربية 

الاسطورة والحداثة 

نظریات السرد الحديثة 


ك. مادفو بانیکار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنيكوقا 
إسماعيل فصیح 

میلکا (فیتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

آندرو. س. جودی 
چیرار چینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
ديفيد براونیستون وآیرین فرانك 
روبرتسن سمیث 

جان بیلمان نويل 
إدوارد لوسی سمیث 
مارتن برنال 

فیلیپ لارکین 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج. ج. کراوثر 

صمد بهرنجی 

جون آنتیس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
محمد حسين هیکل 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

پول ب . دیکسون 


والاس مارتن 


آحمد درویش 

أحمد فزاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل فايد 
یوسف الانطکی 

مصطفی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجلیل الازدی وعمر حلی 
هناء عبد الفتاح 

آحمد محمود 

عبد الوهاب علوپ 

حسن الودن 

شرف رفیق عفیفی 

بإشراف< أحمد عتمان 

محمد مصطفی بدوی 

طلعت شاهین 

نعيم عطلية 

یمنی طریف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 
سعيد توفيق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: چابر عصفور 

متی أبو سنة 

پدر الدیپ 

آحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجی وعبد الوهاب علوب 
مصطفی إبراهيم فهمی 
أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلفت 

حياة جأسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب الزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف لبلة ولبلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الاسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ها وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الاعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لد النّص 

تاريخ النقد الادبی الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات آخری 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى أوائل الترن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمی 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 
آرکتافیو ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
بابلو نيرودا 

رينيه ويليك 

فرائسوا دوما 

هھ .ت . نوریس 

جمال الدين بن الشیخ 
داريو بیانویبا وخ. م. بینیالیستی 


جمال عبد الرحیم 

نور مفيث 

متيرة کروان 

محمد عيد إيراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتمى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

الهدی أخريف 

مارلين تادرس 

آحمد محمود 

محمود السید على 

مجافد عبد متعم مجاهد 

ماهر جویجاتی 

عید الوهاپ كارن 

محمد برادة وعثمانى البلود ویوسف الأنطكى 
محمد آبو العطا 


ب. توفالیس وس . روجسیفیتز وروجر بیل لطفی فطیم وعادل دمرداش 


أ .ف . آلنجتون 

ج . مایکل والتون 
چون بولکنجهوم 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکی غرسية لورکا 
فدیریکی غرسية لورکا 
کارلوس مونییث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رینیه ويليك 

ألان وود 

برتراند راسل 
أنطوئيو جالا 

فرناندو بیسوا 
فالنتین راسبوتین 

عبد الرشید ابراهیم 
داريو فو 

ت . س . إليوت 

جين ب . تومبکنز 

ل .۱ . سیمیتوقا 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطی 
محمد أبو العطا 

السید السید سهيم 

صبری محمد عبد الفنی 
باشراف : محمد الجوهری 
محمد خير البقاعی 

مجاهد عبد التعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عيد الحليم 
الهدی أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وطی حاكم 


حسن بيومى 
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قن التراجم والسير الذاتية 

چاك لاكان وإغواء التحليل التفسی 
تاريخ النقد الأبى الحديث (ج۲) 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التالیف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الادب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحیة) 

طول الليل (رواية) 

تون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتفرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص آخری 
السرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أندريه موروا 
مجموعة من الژلفن 
رینیه ويليك 

رونالد رویرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر بوشكين 
بندکت أندرسن 
ميجيل دی أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من المؤلقين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقی 
چلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
آنتونی جيدنز 
بورخيس وآخرون 
باربرا لاسوتسكا - بشونياك 


لاليب ومضامين المسرح الإسيانوةمريكى الماصر كارلوس میجیل 


محدثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحية 
مختارات من المسرح الإسياتى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والایتزاز الصهيونى 


مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

آنطونیو بويرى باییخو 

فرنان برودل 

مجموعة من الولفین 


تاريخ السينما العالمية (۱۹۸۰-۱۸۹۰) ديفيد رویتسون 


مساطة العولة 

النص الروائی: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامع 

قبر ابن عربی يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الاندلسی 

صورة الفدائى فى الشعر الامریکی اللاتينى العاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الاندلسی 
حروب المياه 

التساء فى العالم النامی 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكبير الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدي 

برتولت يريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغانمی وتاصر حلاوی 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عيد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

آحمد قتحی يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الرهاك علوي 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عيد اللطيف 
إدوار الخراط 

يشير السباعی 

آشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بنحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد بئیس 

عبد الففار مکاوی 

عبد العزیز شبیل 

شرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعیدی 
محمود على مکی 

هاشم آحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 
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راية التمرد 


سادی پلانت 


مسرحيتا حصاد کونجی وسکان | لستنقم وول شوینکا 


غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفیق) 
المرأة والجنوسة فى الاسلام 
النهضة النسائية قى مصر 


التساءوالاسرةوقوانین الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والنموذج الثثالى لبانسان 
الإمبراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكانب: أوهام الرأسمالية العالمية 


التحليل الوسیقی 

فعل القراءة 

ااب نرح 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعی 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 
تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الياشا 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


پارسیفال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

ائتتا عشرة مسرحية يوناتية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 


قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 


صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميى كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 


القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 


التجربة الإغريقية 


فرجينيا وولف 
ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الازهری سنبل 
لیلی آبو لغد 

فاطمة موسی 

جوزیف فوجت 

آنینل ألكسندرى فنادولینا 
چون جرای 

سیدرك ثورپ دیفی 
ولثانج إيسر 

سوزان پاسنیت 

ماریا دولورس أسيس چاروته 
أندريه جوندر قرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 

طارق على 

بارى ج. کیمپ 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاچنر 

هربرت ميسن 

مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدوتی 

كارلوس فوینتس 
ميجيل دی لیبس 
تانکرید دورست 

إنريكى آندرسون إمبرت 
عاطف فضول 


رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

نسيم مجلى 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لیس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

آنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعی 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وأخرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق قرید 

سحر ترفیق 

کامیلیا صبحی 

وجیه سمعان عبد السیح 
مصطقی ماهر 

آمل الجیوری 

نعيم عطية 

حسن بیومی 

عدلی السمری 

سلامة محمد سلیمان 
أحمد حسان 

على عبدالروف البمبی 
عبدالغفار مکاوی 

على إبراهيم منوفی 
أسامة إسير 

منيرة كروان 
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هوية فرنسا (مج ۲ ٠‏ ج۱) 
عدالة الهنود وقتصص آخری 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانگقورت 

الشعر الأمریکی العاصر 
الدارس الجمالية الکبری 
خسرو وشیرین 

هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ج-۲) 
الأيديولوجية 

ألة الطبيعة 

مسرحيتان من السرح الاسبانی 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج ۱) 
شامبولیون (حياة من نور) 
حکایات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتدينين والطمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقاقة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقاقة السوداء 
التليقزيون فى الحياة اليومية 
نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


حكايات أيسوب (قصص أطقال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الأدبى الأمردكى من الثلاثينيات إلى الشمانینیات 
العتف والنبومة (شعر) 

چان کوکتو على شاشة السینما 
القاهرة: حالة لا تنام 

آسفار العهد القدیم فى التاریخ 
معچم مصطلحات هیجل 
الارضة (رواية) 


موت الأدب 


فرنان برودل 
مجموعة من المؤلفين 
فيولين فانويك 
فيل سليتر 
نخبة من الشعراء 
جى آنبال وآلان وأوديت ثیرمو 
النظامى الكنجوى 
فرنان برودل 
دیفید هوکس 
بول إيرليش 
أليخاندرى کاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 
أ. ن. أفاناسيفا 
یشمیاهو ليقمان 
رابندرنات طاغور 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من المؤلفين 
ميجيل دليبيس 
فرانك بيجو 
ولتر ت. ستیس 
إیلیس کاشمور 
توم تیتتبرح 
هنری تروایا 
نخبة من الشعراء 
توت 
إسماعيل قصیح 
وب. بيتس 
رینیه جیلسون 

نز إبندورقر 


بشير السباعی 

محمد محمد الخطایی 
فاطمة عبدالله محمود 
خلیل كلفت 

[حمد مرسی 

می التلمسانی 
عبدالعزیز بقوش 

بشير السبامی 

(براهیم فتحی 

حسین بیومی 

زیدان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
باشراف: محمد الجوهری 
سهير الصادفة 

محمد محمود آبوغدیر 
شکری محمد عياد 
شكرى محمد عیاد 
شكرى محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد السیح 
جلال البنا 

حصة إبرافيم انيف 
محمد حمدى إيراهيم 
إمام عيد القتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد یحیی 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدین منصور 
بدر الديب 
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العم والبصبرة: مقالات فى بلافة التقد الماصر يول دی مان 


محاورات کونفوشیوس 

الکلام رأسمال وقصص آخری 
سیاحت نامه ابراهیم يك (ج۱) 
عامل النجم (روایة) 


مختارات من النقد الانجلو-آمریکی الحدیث 


شتا» ۸۶ (روایة) 
الهلة الاخيرة (روایة) 
سيرة الفاروق 
الاتصال الجماهیری 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحایا التنمية: القاومة والیدانل 
الجانب الدینی للفلسفة 


تاريخ النقد الادبی الحدیث (ج؛) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القدیم 
الجینات والشعوب واللفات 
الهيولية تصنع علما جدیدا 
ليل آفریقی (روایة) 


شخصية العربى فى السرح الإسرائيلى 


السرد والسرح 
مثتويات حكيم سنائی (شعر) 
فردینان دوسوسیر 


قصص الامیر مرزیان على لسان الحیوان 
مصر منذ لدوم تأبليرن حتى رحیل عبدالناصر 


قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طلیعیتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرائز كافكا 

العلم قى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غریق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


كونفوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام وأخرون 
زين العابدين الراغی 

بيتر آبراهامز 

مجمومة من النقاد 
إسماعيل فصیح 

فالنتین راسيوتين 

شمس العلماء شيلى التعماتی 
إدوين امری وآخرون 

یعقوب لانداو 

چیرمی سیبروك 

چوزایا رويس 

رینیه ويليك 

آلطاف حسین حالی 

زالان شازار 

لویجی لوقا کافاللی- سفورزا 
رامون خوتاسندیر 

دان آوریان 

مجموعة من الژلفین 

سنائى الغزتوی 

چونائان کللر 

مرزیان بن رستم بن شروین 
ريمون فلاور 

آنتونی جيدنز 

زين العابدین الراغی 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت وهارولد بینتر 
خولیو کورتاثان 

کازو ایشجوری 

باری بارکر 

چریجوری چوزدانیس 
رونالد جرای 

باول فیرابند 

برانکا ماجاس 

چابربیل جارثيا مارکیث 
ديفيد هربت لوراتس 


سعید الغانمی 

محسن سید فرجانی 
مصطقى حجازی السید 
محمود علاوی 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفیق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
شرف الصباغ 

جلال السعید الحفناوی 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطیف حماد 
آحمد الاتصاری 

مجاهد عبد التعم مجاهد 
جلال السعید الحفناوی 
آحمد هویدی 

أحمد مستجیر 

على يوسف على 

محمد آبو العطا 

محمد أحمد صالع 
أشرف الصياخ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عيد الفنی 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصری 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصیاغ 

نادية البنهاری 

على إبراهيم منوفی 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رقعت سلام 

السيد محمد نفادی 

متى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البربری 
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السرح الإسبانى فى القرن السابع عشر خوسیه ماريا ديث بورکی 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 
عن الذياب والفئران والبشر 


الدراقيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 


مأ بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الفریی 


الاسلام فى السودان 
ديوان شمس تبریزی (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادی 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أنماط من الغموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 


مختارات قصصية 


جانيت وولف 

نورمان كيجان 
فراتسواز جاكوب 
خایمی سالوم بيدال 
توم ستونیر 

آرثر هیرمان 

ج. سبنسر تریمنجهام 
مولاتا جلال الدين الرومی 
میشیل شودکیفیتش 
روبین فیدین 

تقرير لنظلمة الانکتاد 
چیلا رامراز - رایدخ 
کای حافظ 

ج ۰م. کوتزی 

ولیام امبسون 

لیفی بروفتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر والتر أرميرست 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شمر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج۲) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فکر زکی نجيب محمود 
مدينة العجزات (روایة) 

الکشف عن حاقة الزمن 
إبداعات شعریه مترجمة 


آنطوتیو جالا 

دراچو شتامبوك 

دومنيك فينك 

چوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوفا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
دیف روينسون وجودى جروفز 
دیق روپنسون وکریس جارات 
ولیم کلی رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى نجیب محمود 
ادواردو مندوثا 


هوراس وشلی 


السید عبدالظاهر عبدالله 
ماری تیریز عبدا لسیح وخالد حسن 
أمير ابراهیم العمرى 
مصطفی إبراهيم فهمی 
جمال عبدالرحمن 
مصطفی ابراهیم فهمی 
طلعت الشايب 

فاد محمد عکود 

ابراهیم الدسوقی شتا 
أحمد الطیب 

عنايات حسین طلعت 
پاسر محمد جادالله وعربی مدبولی آحمد 
نادية سلیمان حافظ وإيهاب صلاح فایق 
صلاح محجوب |دریس 
ابتسام عبدالله 

صیری محمد حسن 
باٍشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدین محمد 
توفیق على منصور 

على ابراهیم منوفی 
محمد طارق الشرقاوی 
عبداللطیف عبدالحلیم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
باشراف: محمد الجوهری 
على پدران 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عيد الفتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهری 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أيق العطا 

على يوسف على 


لويس عوض 
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روايات مترجمة 
فن الرواية 


ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (جا) 

وسط الجزير العربية وشرقها (ج۲) 
الحضارة القربية: الفكرة والتاریخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الأصول الاجتماعية والثقافية مرکة عراب فى مصر 
السيدة باریارا (رواية) 


ت. س. إليوت شاعر) رادا وكاتبا مسرحيًا 


فتون السیتما 

الچینات والصرا ع من أجل الحياة 
البدایات 

الحرب الباردة التقافية 

الام والنصيب وقصص آخری 
الفردوس الاعلی (روایة) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل یحترق وقصص آخری 
هرقل مجنونًا (مسرحیة) 

رحلة خواجة حسن نظامی الدهلوی 
سیاحت نامه إبراهيم بك (ج۲) 
الثقافة والعولة والنظام العا مى 
الفن الروانی 

دیوان منوچهری الدامفانی 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج) 
تاريخ المسرح الإسبانى فى لقرن العشرين (ج.؟) 
مقدمة للأدب العربى 

قن الشعر 

سلطان الاسطورة 

مكيث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
للسطورة برو مليوس فلى 0۱ بهن الانجطهزي والفرتسي (مع1) 
السطورة برومشيرس فی الأدبين الانجاهزي والفرئسى (مج؟) 
أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيقور بالجريف 
ولیم چیفور بالجريف 
توماس سی. باترسون 
سن :نی ول 

جوان کول 

رومولو جاییجوس 
مجموعة من التقاد 
مجموعة من المؤلقين 
براین فورد 

إسحاق عظیموف 

فس. سوندرز 

بریم شند وأخرون 

عبد الحلیم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

حسن نخلامی الدهلوی 
زين العابدين الراغی 
آنتونی كنج 

ديفيد لودج 

أبو نجم آحمد ين قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
روجر آلن 

پوالو 

جوزیف کامیل وییل موریز 


ولیم شکسبیر 


ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 


جين ماركس 
لويس عوض 
لويس عوض 
جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوض 

عادل عیدالتعم على 

بدر الدین عرودکی 
إبراهيم الاسوقی شتا 
صبری محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفیق فرید 
عبدالقادر التلمسانی 
آحمد قوزی 

ظریف عیدالله 

طلعت الشايب 

سمير عیدالحمید |براهیم 
جلال المفناوی 

سمير حتا صادق 

على عبد الروف البمبی 
آحمد عتمان 

سمير عبد الحمید |براهیم 
محمود علاوی 

محمد یحیی وأخرون 
ماهر البطوطی 

محمد نور الدين عبدالنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عيد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقى بدوی 
ماجدة محمد آنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى وبهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عيد الفتاح إمام 
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أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاریح 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى النهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامي: الفن كعدم 
جرامشی فى العالم العربی 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الادپ الروسی فى السئوات العشر الأخيرة 


صور دريدا 
عة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۰۲ جا) 


وجهات نظر حديتة فى تاريخ الفن الغربى 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الأثار (رواية) 

العرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


شهر العسل وقصص آخری 


الإسلام فى بریطانیا من ۱۱۸۵-۱۰۵۸ 


لقطات من الستقبل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الاهرام 
فلسقة الولاء 
نظرات حاثرة وقصص آخری 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان فرانسوا لیوتار 

ديفيد بابینو وهوارد سلینا 
ستیف جونز وبورین فان لو 
آنجوس جیلاتی وأوسکار زاریت 
ماجی هاید ومایکل ماکجنس 
ر.ج کولنجوود 

ولیم دییویس 

خاییر بیان 

جائيس مينيك 

ميشيل بروندينى والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموقا- س. زنيكين 
مجموعة من ال مؤلفين 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عبد النعم 
جمال الجزيرى 
محيى الدين مزيد 
قاطمة إسماعيل 
آسعد حلیم 

محمد عبدالله الجعددی 
هویدا السباعی 
کامیلیا صیحی 
آشرف الصبا غ 
آشرف الصبا غ 


جایتری اسبیفاك وکرستوفر نوریس حسام نايل 


مولف مجهول 

لیفی برو فتسال 
تراث یونانی قدیم 
أشرف أسدى 

فيليب بوسان 
يورجين هایرماس 
نخبة 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
قد هیوز 

مارفن شېرد 

ستيفن جراى 

نخبة 

نبیل مطر 

أرثر كلارك 

ناتالی ساروت 
تصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 
بيرش بيريروجلو 


محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هانم محمد فوزى 
محمود علاوى 

كرستين يوسف 

حسن صقر 

عبد العزيز بقوش 

محمد عید إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على [براهیم منوفی 
بكر عباس 

مصطفى ابراهیم فهمی 
فتحی العشری 

حسن صاير 

آحمد الاتصاری 

جلال الحفناوی 

محمد علاء الدین متصور 
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قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 

العالم البرجوازی الزائل (رواية) 
الوت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأرلون فى الادب التركى (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
یانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 


الفن الاسلامی فى الانداس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النياتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث الر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنیدس 
أنثرويولوجيا اللفة 
التصحر: التهديد والمجايهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسبير 

سأم باريس (شعر) 

القلم الجرىء 


المصطلعح السردى: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب تجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


التصوقة الأولون فى الادپ الترکی (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس (رواية) 

الخلود (رواية) 

الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؛) 
السافر (شعر) 


راینر ماريا رلكه 

تور الدين عبدالرحمن الجامی 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

بونه ندائی 

رشاد رشدى 

جان کوکتو 

محمد قؤاد كويريلى 
آرثر والدهفورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 

باسيليو بابون مالدونادو 
باسيليو بابون مالدونادو 
حجت مرتجی 

بول سالم 

تيموثى فريك وييتر غاندی 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا بارکان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورل 
ريتشارد جیبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا بتكولا 

مجموعة من المؤلفين 
جيرالد برنس 

فوزية العشماوی 

كليرلا لويت 

محمد فؤاد کوبریلی 
وانغ مينغ 

آومبرتو ایکو 

آندریه شدید 

میلان کوندیرا 

جان آنوی وآخرون 
إدوارد براین 

محمد اقبال 


حسن حلمی 

عبد العزیز بقوش 
سمیر عبد ريه 

سمير عبد ریه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزیری 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد اپراهیم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

نعيم عطية 

على إبراهيم منوفی 
على إبراهيم منوفی 
محمود علاوی 

بدر الرفاعی 

عمر الفاروق عمر 
مصطفی حجازی السید 
حبیب الشارونی 

ليلى الشربینی 

عاطف معتمد وأمال شاور 
سيد أحمد فتع الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء آبو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفی محمود محمد 
البرّاق عبدالهادی رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوی 
فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله آحمد ابراهیم 
وحید السعید عبدالحمید 
على إبراهيم منوفی 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
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ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللقة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الاطفال 


مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوی 


أغنيات وسوناتات (شعر ( 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الارشیفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فى قلب الشرق 


القوی الاربع الاساسية فى الکون 


آلام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
آقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية المطر والملايس تصنع الناس (روليتان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


الستعربون الإسبان فى القرن ۱٩‏ 
الادب الإسبانى المعاصر باقلام كتابه 


معجم تاریخ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۰۲ ج۲) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالية للآداب 
صورة كوكب (مسرحية) 


سنیل ياث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين تحمد إسفنديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

چون دن 

سعدی الشیرازی 

إم. فی. رويرتس 

مايف بینشی 

فرناندو دی لاجرانجا 
ندوة لويس ماسینیون 
بول دیقیز 

إسماعيل فصیح 

تقی نجاری راد 
لورانس جين وکیتی شين 


قیلیب تودی وهوارد رید 


ديفيد میروفتش وآلن کورکس 


میشائیل إنده 
زیاودن ساردر وأخرون 


ج. ب. ماك ایفوی وأرسکار زاریت 
تودور شتورم وجوتفرد کوار 


ديفيد إبرام 
أندريه جيد 

مائویلا مانتاناریس 
مجموعة من المؤلفين 
جوان فوتشرکنج 
برتراند راسل 
کارل یویر 

جینیفر آکرمان 
لیقی بروفنسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازانوفا 
فریدریش دورینمات 


مبادی النقد الادبی والعلم والشعر . 8 رتشاردز 


جمال عيدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراهيم یوسف 
أحمد محمل نادی 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالقتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد ابراهیم 
عثمان مصطقی عثمان 
منى الدرویی 
عبداللطيف عبدالحليم 
زيئب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سلیم عبد الامیر حمدان 
محمود علاوی 

إمام عبدالفتاج إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المنعم 
ممدوح عبدالتعم 

عماد حسن بكر 

حمادة |یراهیم 

جمال عيد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوی 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستچیر 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى بدوی 


تاريخ النقد الأديى الحديث (جده) رينيه ويليك 
سیاسات الزمر الحاكمة فى مصر العشانية ‏ جين هاثواى 
العصر الذهبى الإسكندرية ١‏ جون مارلى 
مكرو ميجاس (قصة فلسفیة) فولتير 

الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة 
رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج-١)‏ ثلاثة من الرحالة 


إسرامات الرجل الطيف نخبة 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامی 
من طاووس إلى قرح محمود طلوعی 

الخفافیش وقصص آخری نخیه 

باندیراس الطاغية (رواية) بای إنكلان 

الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان 

أقدم لك: هيجل ليود سبنسر وأندزجی کروز 
أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى کلیموفسکی 
أقدم لك: فوکو كريس هوروكس وزوران جفتيك 
أقدم لك: ماکیافللی باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وکارل فلنت 

أقدم لك: الرومانسية دوتكان هيث وچودی بورهام 
توجهات ما بعد الحدائة نيكولاس زربرج 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العربی شبلی النعمانی 

بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بيبرس 
موت المرابى (رواية) صدر الدين عینی 


قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) << أرونداتى دوى 
حتشبسوت: المرأة الفرمونية ‏ فوزية آسعد 

اللفة العربية: تاریشها ومستویاتها وتاثيرها كيس قرستیغ 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه 


حول وزن الشعر برويز تاتل خانلری 

التحالف الاسود [لکستدر کوگبرن وجیفری سانت كلير 
أقدم لك: علم نقس التطور دیلان ایفانز وأوسكار زاریت 

أقدم لك: الحركة النسوية تخبة 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت 

أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن وبورن ثان لون 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجيناتزى وأوسكار زاریت 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة چان لوك أرنو 


خمسون عاما من السيتما الفرنسية رينيه بريدال 


مجاهد عبدا متعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 

تسيم مجلى 

الطيب بن رجب 

أشرف كيلانى 

عبدالله عبدالرازق ابراهیم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوی 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفیظ یعقوب 
ثريا شلبی 

محمد آمان صافی 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 
حمدى الجابری 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 
جلال الحفناوی 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ یعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علمانى 

محمد محمد يونس 

أحمد محمود 

ممدوح عبدالنعم 

ممدوح عبدالمئعم 

جمال الجزيرى 

جمال الجزیری 

إمام عبد الفتاح إمام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الفربی 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسین من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الاول) 

دون كيخوتى (القسم الثاني) 
الادب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

آرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى اثقرن المشرين 
الصين والولايات المتحدة 
انقیی (مسرحية) 

تسای ون جی (مسرحية) 

بردة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحپ الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة علما دقیقا 
آسمار البیغاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الافریقی 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موائر أوكين 
مرئیدیس غارثیا آرینال 

توم تیتنبرع 

ستوارت هود ولیتزا جانستز 
داریان لیدر وجودی جروفز 
عیدالرشید الصادق محمودی 
ويليام بلوم 

مایکل يارنتى 

فيولين فانويك 

ستیفین دیلو 

جوزایا رويس 

نصوص حيشية قديمة 
جاری م. بیرزتسکی وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

میجیل دی تریانتس سابیدرا 
میجیل دی ٹریانتس سابیدرا 
بام موريس 

فرجیتیا دانیلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لی شی دونج 
لاو شه 

کو مو روا 

روى متحدة 

روپیر جاك تيبو 

سارة جاميل 

هانسن روبيرت يأوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آيادى 
إدموتد هسرل 

محمد قادرى 

جى فارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عيدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودی 
كمال السید 

حصة إبراهيم الثیف 
جمال الرفاعی 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الاتصاری 

مجدی عبدالرازق 

محمد السید الننة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانی 

سحر توفیق 

آشرف کیلانی 

عبد العزیز حمدی 

عيد العزیز حمدی 

عبد العزیز حمدی 
رضوان السید 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عیدالفتی رجب 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سعرر عبد ريه 

محمد رفعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللويى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
الطمانية والتوع والدولة فى الشرق الاوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط المدیث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الفرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسی الحديث 
كتابات أساسية (ج۱) 

كتابات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسًا (رواية) 

سيدة الماضى الجمیل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان في عصر سلاطين الماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السینمائی 

العلم الجسور 

مدخل إلى التظرية الادبية 

من التقلید إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الادمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرنسى بمصر من الطم إلى الشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
املك لير (مسرحیة) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسکی والماركسية 
بدائع العلامة إقيال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيقان 

إكوادى بانولی 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من ال مؤلقين 

تیتز روو 

آرثر جولد هامر 

مجموعة من المؤلفين 

نخبة من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن هایدجر 

أن تیلر 

پیتر شیفر 

عبدالباقی جلبنارلی 

آدم صيرة 

کارلو جولدوتی 

أن تیلر 

تيموتى کوریجان 

تيد أنتون 

چونثان كولر 

فدوی مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون ودونا باوندی 
إسحق عظیموف 

جوزایا رويس 

آحمد یوسف 

آرثر جولد سمیث 
آمیرکو کاسترو 

پاسیلیو بابون مالدونادو 
دنيس جونسون 

ستیفن کرول وولیم رانکین 
ديفيد زین میروفتس ورويرت کرمب 
طارق على وفل إيفائز 
تا 6 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عيد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوی 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى قهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفی ابراهیم فهمی 
مصطفی بیومی عبد السلام 
فدوی مالطی دوجلاس 
صیری محمد حسن 
سمير عبد الحمید ابراهیم 
هاشم آحمد محمد 

أحمد الانصاری 

آمل الصيان 

عبدالوهاب يكر 

على إبراهيم منوفی 

على إبرافيم منوفی 
محمد مصطفى يدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين نجیب الصری 
عمر القاروق عمر 
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ما الذى حدث فى «حدث»»٠‏ ۱۱ سبتمبر؟ 
المفامرٌ والستشرق " 

تعلم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

التفس والآخر فى قصص يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونائى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: میلاتی كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسيير 

الوسیقی والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر القرتسى الحديث واللعاصر 
مصر قى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية لقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين وبلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط العاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المفتصب 

الأصولى فى الرواية 


چاك دريدا 

هترى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامی الكتجوى 

صمویل هنتنجتون ولورائس هاريزون 
كيت دائيلر 

كاريل تشرشل 

لسير رونالد ستورس 
خوان خوسیه میاش 
باتريك بروجان وکریس چرات 
روبرت هتشل وأخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
يول كويلى ولیتاجانز 

نيك جروم وبيرى 

سايمون ماندى 

ميجيل دی ثريانتس 

داتيال لوفرس 

عفاف لطفی السيد مارسوه 
آناتولی أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين سارداروبورین فان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد اقبال 

كارل ساجان 

دیبورا ج. جیرتر 

موريس بیشوب 

مایکل رایس 

عبد السلام حیدر 


بشير السباعی 

محمد طارق الشرقاوی 
حمادة إبراهيم 
عبدالعزیز بقوش 
شوقی جلال 

عبدالففار مكارى 

محمد الحدیدی 

محسن مصیلحی 
روف عباس 

مروة رزق 

نعيم عطية 

وفاء عبدالقادر 

حمدی الجابری 

عزت عامر 

توفیق على منصور 
جمال الجزیری 

حمدی الجایری 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

سمحة الخولی 

على عبد الر وف البمبی 
رجاء ياقوت 

عبدالسمیع عمر زين الدين 
آنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدین الجبالی 
حمدی الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوی 
جلال السعيد الحفناوی 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 
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موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 
أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 
فكر ثربانتس 

مفامرات دينوكيى 

الجمالیات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسکی 

دائرة العارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 
مرایا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 
السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر السینی 
آمنحوتپ الثالث 

تمبکت العجيبة (روایة) 


آساطیر من الوروثات الشعبیة الفتلندية 


الشاعر والفکر 
الثورة المصرية (جا) 
قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 


الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 


الصحة المقلية فى العالم 
مسلمى غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 
فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حدانية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا امضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 


هومى بابا ثاش ديب 

سير رويرت هاى يوسف الشارونی 

إيميليا دی ولیتا السيد عبد الظاهر 

بروتو آلیوا كمال السید 

ریتشارد ابیجنانس وآسکار زارتی جمال الجزیری 

حسن بيرنيا علاء الدین السیاعی 

نجير وودز أحمد محمود 

آمریکو کاسترو ناهد العشری محمد 

کارلو کولودی محمد قدری عمارة 

آیومی میزوکوشی محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
چون ماهر وچودی جرونز محیی الدین مزید 

جون قیزر ویول سیترجز بإشراف: محمد فتحی عبدالهادی 
ماریو بوزو سلیم عبد الامیر حمدان 

هوشنك کلشیری سلیم عید الأمير حمدان 

آحمد محمود سلیم عبد الأمير حمدان 

محمود دولت آبادی سلیم عبد الأمير حمدان 
هوشنك کلشیری سلیم عبد الامیر حمدان 

لیزبیث مالکموس وروی آرمز سهام عبد السلام 

مجموعة من المؤلفين عبدالعزیز حمدی 

آتییس كابرول ماهر جویجاتی 

فيلكس ديبوا عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
نخبة محمود مهدى عبدالله 
هوراتيوس على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
محمد صيرى السوربونی مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بول قاليرى يكر الحلى 

سوزانا تامارو آمانی فوزی 

إكوادى بانولی مجموعة من الترجمین 

رويرت ديجارليه وآخرون إيهاب عبدالرحیم محمد 

خولیو كاروياروخا جمال عبدالرحمن 

دونالد ريدقورد بيومى على قنديل 

هرداد مهرين محمود علاوى 

برنارد لويس مدحت طه 

ريان وت أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
جيمس وليامز إيمان عبدالعزيز 

آرثر آیزابرجر وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى 
باتريك ل. آبوت توفیق على منصور 

رتست زیبروسکی (الصفیر) مصطفی ابراهیم قهمى 

ریتشارد هاریس محمود ابراهیم السعدنی 
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قلب الجزيرة العربية (جا) 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة الدجنة 

النقد والأبديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الاقصر الکبیر( روایة) 

عرض الأحداث اتی وقعت في بقداد من ۱۹۱۷ بی ۱۹۹۹ 
أساطير بیضاء 

الفواكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتیح أورشليم القدس 

السلام الصلیبی 

التوبة المعبر الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا اإیرانی 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية ترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن خر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأقريقى العاصر 
لسلمون والیپود فى مملكة فالنسیا 
الحب وفتونه (شعر) 

مكتبة الاسكندرية 

التثبیت والتکیف فى مصر 

حج بولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

الكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 


هارى سینت فیلبی 
هارى سینت فیلبی 
أجنر فوج 

رفائیل لويث جوثمان 
تیری ایجلتون 

فضل الله ين حامد الحسینی 
کوان مایکل هول 
آلیس بسیریتی 
رویرت يیانج 

هوراس بيك 
تشارلز فیلیس 
ریمون استانبولی 
توماش ماستناك 
ولیم ی. آدمز 

آی و ینغ 

سعید قانعی 

رینیه جینو 

جان جينيه 
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نخية 

تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد يللو 
دولورس برامون 
روى ماکلوید وإسماعيل سراج الدين 
جودة عيد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هنتر 

روبرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الاميرة أتاكومتينا 

برتراند رسل 

جوناثان میلر ویورین فان لون 


صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

على إبراهيم منوفی 
فخرى صالح 

محمد محمد يونس 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 

محمد رقعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البتا 

عايدة الباجوری 
بشير السیامی 
فؤاد عکود 

أمير نبیه وعبدالرحمن حجازی 
یوسف عبدالفتاح 
عمر الفاروق عمر 
محمد برادة 

توفیق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدی محمود اللیجی 
عزة الخمیسی 
صبری محمد حسن 
باشراف: حسن طلب 
رانیا محمد 

حمادة ابراهیم 
مصطفی البهنساوی 
سمير کریم 

سامية محمد جلال 
بدر الرفاعی 

فؤاد عبد المطلب 
أحمد شافعى 

محمد قدرى عمارة 


ممدوح عبد النعم 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع ۱۸۱۹۲ / ۲۰۰۵ 


